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 "علم عِلَل الحديث" 
 والكتبُ المؤلَّفةُ فيه  لدراستهلميُّ المنهجُ العِ 

 

 ريو  د. سيد عبد الماجد الغَ 
 

 صلخَّ الم

 هوفوائد دراستِ  طورتهفي بيان خُ  تكاثرتوقد  ،مكانةً وأهميةً  النبوي الحديث في علومال أجَل ِ أحدَ "عِلمُ عِلَل الحديث" يُ عَدُّ 
فَُّاظأجلة  أقوالُ  ثين الحح  لتأليف،با بإفراده بعنايةٍ خاصَّةٍ  العلماء المتقدِ مين لدى هذا العلمُ  ظَ لم يَح فن ذلك غم مِ الرَّ على و  .والمحدِ 

نَ  تكلَّموا عنه قد مإلاَّ أنَّّ   نيالعلماء المعاصِر  بعضُ  نََّضعلوم الحديث وأصوله. لذلك فقد  أنواع مباحث عامَّةِ  في كتبهم ضِمح
على كثرتها  ه، وهذه الكتبُ ه وقواعدَ ه ومسائلَ وعرَّفوا فيها مباحثَ  ،من الكتب العديدُ  فيه ظهر لهمو ، بالتأليف لإفراد هذا العِلم

 رسين والمتخصِ صين في الحديثِ ايجب على الدف بعضُها عن بعضٍ، فكلُّ واحدٍ منها يتميَّز بخصائص يخلو عنها غيرهُ، غنييُ لا 
مع  مُوجَزاً لتلك الكتب عرضاً تناول في هذا البحثِ يأن  للباحثلذلك تراءى  ؛منها الوقوفُ عليها والاستفادةُ  النبوي ِ 

 .إلى المنهج العلمي لدراسته هطالبَ  ، ويرُشِدمقد مات ضرورية تعرِ ف بهذا العلم من جميع أهَمِ  جوانبه
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Abstract 

 

The science of the ilal al-hadith (hidden defects of hadith) is among the most important and 

difficult sciences of hadith. Hadith scholars greatly appreciate the benefits of its study. However, 

hadith scholars have not dedicated books specifically on the topic but addressed the issue in 
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general terms as a topic within hadith books. To remedy this oversight, some contemporary 

scientists have explicitly authored on this topic wherein they have defined the most critical issues 

of this science and its rules. The majority of these books are not comprehensive whereby where 

one fails to address a topic; another addresses it. This means that the student must peruse 

multiple sources to form a comprehensive view on the issue. This paper presents brief summaries 

of these books in addition to a detailed introduction of the science and its critical dimensions in 

the hope that it would constitute a guideline to guide researchers on this topic. 
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مة   البحث:مقدِ 

الحمدُ لله ربِ  العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خاتم أنبيائه وأفضل مُرسَليه مَُُمَّد المصطفى المبعوث رحمةً 
 للعالمين، وعلى آله الطيِ بين الطَّاهِرين، وأصحابهِ الكِرام أجمعين، ومَن تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

م بالقرآن لح العِ ديث النبوي" مِن أشرف العلوم الإسلامية على الإطلاق بعد  "علوم الحفإنَّ بعد: أمَّا 
علومٌ كثيرةٌ مِثل: "عِلحم  تلك العلومِ وتندرج تحت  .المستقيمِ  الطريقِ  عُ بَ ن ح ومَ   الحنيفنِ يح الد ِ  لُ صح الكريم الذي هو أَ 

رَحح والتعديل"، و"عِلح  م تخريج الحديث"، و"عِلحم دراسة مُصطلَح الحديث"، و"عِلحم الر جِال"، و"عِلحم الْح
ث عن بحَ يَ  "عِلحمُ عِلَل الحديث"، الذي :الأسانيد" وغيرها، ومِن أهَم  هذه العلومِ وأدَقِ ها وأغمَضِها هو

ويكشف أوهامَ الرُّوَاةِ الثِ قاتِ التي وقعت  ،النبوي ها في الحديثحِ دح ة قَ هَ ة من جِ ضَ فِيَّة الغامِ الأسباب الحَ 
لم يَبَزُ في  صُعوبةً، وأكثَرها غُموضاً، ولهذا السبب علوم الحديث أشدَّ  ياتهم؛ لذلك يعُتبََ هذا العِلحمُ منهم في روا

 ا في بقية علوم الحديث وألَّفوا فيها.و هذا العِلحمِ إلاَّ القلائلُ من العلماء المتضلِ عين فيه كما برز 
قَّةُ تَحصُل لهم و  ملكةٌ حديثيةٌ، لدى الطُّلاَّبِ ولتتكوَّن  تفي الدِ  ل عامُ في التَّ  البَاعةُ كذلك ، و نَ قحد المروياَّ

يتأتَّى لهم التطبيقُ العمليُّ لِمَا قرؤوه من قواعد علوم و  ،هادِ قَّ ة الحديث ون ُ أئمَّ  وعباراتِ  مع مصطلحات
 بمعرفة هذا العِلم والتضلُّع فيه. ؛ فلا بدَُّ لهم الإلمامُ الحديث

 ،بالتدريسظَلَّ عديَم العنايةِ قصوى ومكانته الرفيعة وفوائده الكثيرة؛ فقد أهميته ال مع  هذا العلملكنَّ 
اً، حيث شُرعَِ الآن يدُرَّس كمَادَّةٍ مستقل ةٍ في بعض جامعات البلاد الإسلامية  إذح بدأ الت َّوَجُّهُ إليه متأخ راً جد 

له ناوُ تَ  دفعني إلىالأمرُ الذي  يساً وبحثاً وتأليفاً،به تدر  غيَر معتنً  ما زال ، إلاَّ أنه في الْامعات الماليزيةوالعربية
فيه من الكتب  لِ فَ بما أُ  المنهجِ العلميِ  لتعلُّمه، والتعريفِ  في هذا البحث لإبراز بعض أهم  جوانبه، واقتراحِ 

 امعات. ، راجياً أن تكون هذه المحاولةُ العلميةُ المتواضعةُ باعثةً على الاعتناء بتدريسه في تلك الْالمفيدة
م نبذةً عن "علم عِلَل الحديث"مباحث، أو لها  خمسةعلى  فهي موزَّعةٌ هذا البحث  أمَّا مُتوياتُ   يقدِ 

تَه ومكانتَه أهمييبينِ  نشأته ثم عن الأسباب الداعية إلى ظهوره، والثالث يتحدَّث عن ، والثاني مِن أجلى جوانبه
بةَِ  سببَ  ع يذكر، والرابدراستِه فوائد مع سرد بين علوم الحديث م منهجاً علمياً  هنالتَّمَكُّنِ م صُعُوح في ثم يقدِ 
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 قديماً وحديثاً. فيهللكتب المؤلَّفة يعرض تعريفاً مُوجَزاً   - ر هذه المباحثالذي هو آخِ  -الامس و دراسته، 
 .له همن خلال إعداد الباحثُ  إليها ويختتم البحثُ بذكر أهم  النتائج التي توص ل

 

  :وموضوعِه وأسبابِ وقوع "العِلَّة" في الحديث نبذةٌ عن "عِل م عِلَل الحديث"ل: لأو ا المبحث
الإفرادي والإضافي، ثم يتكلَّم عن موضوعه،  الوجه يتناول هذا المبحث تعريفاً مختصراً لعلم عِلَل الحديث على

 ثم يذكر أهمَّ الأسباب التي تقع لأجلها العِلَّةُ في سند الحديث ومتنه.
 طلب الأول: تعريفُ "عِل م عِلَل الحديث":الم
ه الإفرادي ) أ (   :تعريفُ "عِل م عِلَل الحديث" على الوَج 

"العِلم"، و"العِلَل"، و"الحديث"،  :، وهياسمٌ مُركََّبٌ إضافيٌّ يتكوَّن من ثلاث كلماتٍ  "عِلحمُ عِلَل الحديث"
 وهذا تعريفُ كلٍ  منها على حِدَةٍ:

 لعِل م":تعريفُ "ا أو لًا:
  .1"العِلحمُ" جمعُه: "عُلوم"، وهو يطُلَق على: إدراك المسائل، وعلى المسائل، وعلى الحمَلَكَة الحاصلة من مُزاوَلتها

 .2كما يطُلَق ويرُاد به أيضاً: المسائلَ والقَواعِدَ المضبوطةَ ضَبحطاً خاص اً، الَّتي تذُكَر في عِلمٍ من العلوم
 تعريفُ "العِلَل": ثانياً:

 .3"العِلَلُ" جمعُ "عِلَّةٍ"، ومعناها: الحمَرَضُ. ويقُال لِمَن أَعَلَّه اللهُ بمرََضٍ: مُعَلٌّ وعَلِيحلٌ في اللغة: 
 .4السَّلامةُ  منه وفي الاصطلاح: "العِلَّةُ" هي سببٌ غامِضٌ خَفِيٌّ يقَدَح في صِحَّة الحديثِ مع أنَّ الظَّاهِرَ 

 تعريفُ "الحديث": ثالثاً:
 . 5ومعناه: "القولُ"، و"الكلامُ""الحديثُ" جمعُه "أحاديث"،  لغة:في ال

، أو سيرةٍ. ما أُضِيحفَ إلى النبِ   في الاصطلاح:و  لحقِيٍ  أو خُلُقِيٍ  ِِ  من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو وَصحفٍ خَ
ثين أيضاً إلى  فَ يح يَشمَل ما أُضِ  فهو عند أكثرهمأمَّا  ،هذا التعريفُ للحديث عند بعض المحدِ 

 .6الصَّحَابِ  أو التَّابعِي ِ 
 :على الوجه الإضافي تعريفُ "عِل م عِلَل الحديث" ) ب (

                                                           
 .33ص:  حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم، الصبان، مُمد بن علي أبِ العرفان،انظر:  1

 .200، 199 :ص: إبراهيم الأبياري، تحقيق ،كتاب التعريفاتالْرجاني، الشريف علي بن مُمد،  انظر: 2
الفيروزآبادي، مجد الدين مُمد بن يعقوب، (، و 261، 10/260)، لسان العرب ضل جمال الدين الإفريقي،ابن منظور، أبو الف انظر: 3

 .1035ص: ، القاموس المحيط
، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبِ بكر 90، ص: علوم الحديثابن الصَّلاح الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن،  انظر: 4

 (.1/408) لرَّاوي في شرح تقريب النواوي،تدريب االمصري، 
 .370ص: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، انظر: 5
 .28ص: ، منهج النقد في علوم الحديثعتر، نور الدين الحلب،  6
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ِِ موقوفٍ، فعح عٍ، ورَ طِ نقَ لِ مُ صح ها في الحديث، كوَ حِ دح ة قَ هَ ة من جِ ضَ فِيَّة الغامِ ث عن الأسباب الحَ بحَ يَ  هو عِلحمٌ 
ٍ دٍ بمَِ نَ وإدخالِ حديثٍ في حديثٍ، أو إلزاقِ سَ  من الأمور التي تقع في أحاديث الرُّوَاةِ الثِ قَاتِ  1أو غير ذلك ،تح

 وغيرهِم، وَهَماً منهم.
 :"علم عِلَل الحديث" موضوعُ  المطلب الثاني:

يفتِ ش هذا العِلمُ عن العِلَّة في أحاديث الثِ قَات على الَأغحلَب، وتوُجَد العِلَّةُ في أحاديث الضُّعَفاء أيضاً، لكنَّ 
ٌ،  قلَّما أبو عبد الله الن َّيحسَابُ وحريِ   مقال الحاكِ يلَتفِت إليها عندهم الأئمَّةُ الن ُّقَّادُ؛ لأنَّ أمرهم واضِحٌ بَينِ 
 ةُ لَّ وعِ  واهٍ. طٌ ساقِ  المجروحِ  ، فإنَّ حديثَ لٌ خَ دح ح فيها مَ رح ليس للجَ  هٍ جُ وح من أَ  الحديثُ  لُ لَّ عَ ا ي ُ "إنَّّ : ه(405)ت

 .2معلولًا" ه، فيصير الحديثُ مُ لح ى عليهم عِ خفَ ، فيَ ةٌ لَّ له عِ  ثوا بحديثٍ ث الثِ قَات أن يد ِ ر في أحاديكثُ يَ  الحديثِ 
 .الثالثفي المبحث  وسيأتي الكلامُ عنهاومِن هنا تظهر أهميةُ هذا العِلم وخطورتهُ، 

 وقوع "العِلَّة" في الحديث: أسبابُ  المطلب الثالث:
ظُ لكلِ  شيءٍ يتُوصَّل به إلى "الأسباب" جمعُ "سَبَبٍ"، وهو ما يتُو  تُعِيرحَ هذا اللَّفح صَّل به إلى الاستعلاء. ثم اسح

 .3أمرٍ من الأمور، فقِيحلَ: "هذا سببُ هذا"، و"هذا مُسَبَّبٌ عن هذا"
الذي تقع العِلَّةُ لأجلها في أحاديث الثِ قَاتِ فهي كثيرةٌ، ومن أهمِ ها: "الوَهَمُ"، أمَّا الأسبابُ التي 

 من الرُّوَاة في سند الحديث ومتنه. هأضرب بعضَ أمثلة وقوعمن حيث اللغة والاصطلاح، ثم ه فيما يأتي أعر فِ
مع إرادة  نُ هح الذ ِ  إليه قبَ بمعن: ما سَ  بسُكون الهاء  ، أو لهما:ينهَ جح على وَ  في اللُّغَة "وهم" لُ عح فِ  يُضبَط

واب في لأنه الصَّ  ؛، مع إرادته ذلك الطأَ وابِ الصَّ  هَ جح وَ  ءُ رح مَ ما أخطأ فيه الح  :بمعن بفتح الهاءالثاني: و  ه.غيرِ 
 ه.ن ِ ظَ 

ة يَّ دِ قح المحدِ ثين في عباراتهم الن َّ  هو مقصودُ  (وابِ الصَّ  هَ جح وَ  ءُ رح مَ ما أخطأ فيه الح للوَهَمِ )يعني:  والمعن الثاني
في أحاديثه "، وطٌ لَ غَ  :أي "؛مٌ هَ وَ  في حديثه"اوي، فيقولون: الرَّ  كرهم خطأَ ل عند ذِ لَ جال والعِ في كتب الر ِ 

 .4: أغلاطٌ "؛ أيأوهامٌ 
مٌ "قال فيه: ر، فالذي يُ  عن الآخَ ينح يَ عن َ مَ لأحد الح  لِ عح ويختلف وزنُ الفِ  وَهَمَ "بالسُّكون، الفعلُ منه:  "وَهح

اًَ   .، بوَزحنِ: وَعَدَ يعَِدُ وَعحداً "يهَِمُ وَهمح

 .، بوزنِ: وَجِلَ يَ وحجَلُ وَجَلاً "وَهِمَ يَ وحهَمُ وَهَماً "الفعلُ منه: ف ؛بالفتح "وَهَمٌ "قال فيه: الذي يُ أمَّا  

                                                           
 .291ص:  أصول الحديث علومه ومصطلحه، مُمد عجاج الطيب، انظر: 1
 .113، 112 :ص، معرفة علوم الحديثأبو عبد الله مَُُمَّد بن عبد الله الضب، اكم النيسابوري، الح 2
 .100ص:  في غريب الشرح الكبير، المصباح المنير أحمد بن مُمد بن علي المقرئ،  الفيومي، انظر: 3
 .551 ،550ص: للشيخ عبد الحي اللكنوي،  "تعديلالرفع والتكميل في الجرح وال" تعليق الشيخ عبد الفتَّاح أبِ غُدَّة على انظر: 4
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للأحاديث والأخبار سواء أكان وقوعُه منه  1اويط الرَّ بح في ضَ  للَ الحَ  :فيُراد به في الاصطلاحأمَّا 
 .)أي: من الرَّاوي( في أسانيدها، أو في متونّا، أو في كِليهما

لََلُ"و ،  ، أو تحريفٍ صانٍ قح ، أو ن ُ  أو فيهما معاً، أو زيادةٍ تح مَ في الإسناد أو الح  خطأٍ  لَّ ل كُ شمَ يَ  "الح
ك من أنواع لفي ألفاظ الحديث، إلى غير ذ ر، وتغييرٍ بآخَ  إسنادٍ  ، وإبدالِ الموقوفِ  عِ فح ، ورَ لِ رسَ مُ ل الح صح كوَ 

 .2الأوهام
لَم و من جِبِلَّة الإنسان، فهو  ،أسباب وُقوع "العِلَّة" في الحديث سببٍ من يعُتبََ"الوَهَمُ" أهَمَّ و  لا يَسح
فَُّاظ  والطأِ  فقد وَقَع في الوَهَمِ  ،ط التَّام ِ نه موصوفاً بالضَّبح وح رٍ مع كَ شَ منه أيُّ بَ  الكثيُر من الرُّوَاة الثِ قَات والحح

ثين،  ا ئ في الحديث؛يُخطِ  ن لامَ ": ه(233)ت بن مَعِينح  يَحيََ قال الإمامُ والمحدِ  وقال الإمامُ  ،3"بٌ فهو كَذَّ
: ه(181)ت كبارَ مُ عبد الله بن الح  وقال الإمامُ  ،4"ومَن ذا الذي لا يُخطِئ؟!"ه(: 179مالك بن أنسٍ )ت

لَم مِ  ذا نمَ " لَم مِن ه(: 279)ت أبو عيسى مَُُمَّد بن عيسى الترِ حمِذِي   وقال الإمامُ  ،5!"م؟هَ ن الوَ يَسح "لم يَسح
رُحجَاني  )ت ،6الأئمَّة مع حِفحظهم له"الطأ والغَلَطِ كبيُر أحدٍ من  "الثِ قَةُ ه(: 365وقال الإمامُ ابن عَدِي  الْح

 .7وإنح كان ثقَِةً فلا بدَُّ فإنه يهَِمُ في الشَّيء بعد الشَّيء"
أنه قلَّما سَلِمَ من الوَهَم والطأ أحدٌ من رُوَاة الحديثِ الثِ قَاتِ،  ويُستخلَص مِن هذه الأقوال:

ةُ الن ُّقَّادُ أحداً من الثِ قَات لمجرَّد ما وَقَع لهم مِن الوَهَم والط فطبائعُهم أ البَشَريَِّةُ مُعَرَّضةٌ لهما؛ لذلك لم يَتركُ الأئمَّ
 في أحاديث إنح صَحَّت عدالتهم.

حَر يِ، ووضعوا لكنَّهم احتاطوا غايةَ الاحتياطِ في الر وِاية عمَّن وقعوا في الوَهَم، وتَحَرَّوحا في ذلك أشَدَّ التَّ 
فَِيَّةِ". ذِ"، و"عَدَمُ العِلَّةِ  الح سَن"، وهما: "عَدَمُ الشُّذُوح  لذلك شرطَين في غاية الأهمية في قَ بُول "الصحيح" و"الححَ

 .8وهذان الشَّرطان حارسِان أمينان يَكشِفان أيَّ وَهَمٍ يقع من الرَّاوي الثِ قَة الحافظ

                                                           
 ةِ هَ ن جِ اوي مِ ن في الرَّ عح الطَّ  إنَّ  ه، إذح التِ دَ عَ  ةِ هَ ن جِ اوي لا مِ ط الرَّ بح ضَ  ةِ هَ ن جِ واية مِ في الر ِ  اختلالٍ  لَّ ل كُ شمَ يَ  "اويط الرَّ بح ضَ ": والمقصودُ بالقول 1

ظ فح وء الححِ ج عن سُ اتِ و النَّ هح يل الطأ أو السَّ بِ ا ليست من قَ لأنَّّ  ؛ل في هذا التعريفدخُ الة لا تَ دَ العَ  روع اختلالِ ق وباقي فُ سح ب والفِ ذِ ه كالكَ عدالتِ 
 القولِ و  ظِ فح م كما يكون في الححِ هَ الوَ  ؛ لأنَّ "ط الكتاببح ضَ "و (،ظفح الححِ )أي:  "ردح ط الصَّ بح ضَ ": بنَ وحعَيحهاوي ط الرَّ بح ل في ضَ لَ بالحَ  مُ هَ الوَ ويتعلَّق  ه.أو غيرِ 
 (.31، 29ص: ، الوهم في روايات مختلفي الأمصار ،عبد الكريمالوريكات،  انظر:) في الكتابة. أيضاً  يكون

 .30، 29ص:  ،الوهم في روايات مختلفي الأمصار الوريكات، انظر: 2
 (.2/141)(، برواية عباس الدوري) ،هتاريخابن معين، أبو زكريا ييَ بن معين البغدادي،  3
 (.2/142)، والمنح المرعيةالآداب الشرعية لح المقدسي، عبد الله مُمد الحنبلي،  ابن مف 4
 (.1/436: )شرح علل الترمذيابن رجب الحنبلي،  5
 (.1/153: )المرجع السابق 6
 (.5/385، )الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، عبد الله الْرجاني،  7
 .53ص: ، أصول علل الحديثلمحات موجزة في  عتر، نور الدين الحلب، انظر: 8
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الكثيَر من الأوهام التي وقعت من الرُّوَاة الثِ قَات وغيرهِم، وهذه  وايةِ والر ِ  لِ لَ لكتب العِ  عُ يجد المتتب ِ و 
 .ومتونه الأحاديثبعضُ النَّماذج مِن أوهامهم الواقعة في أسانيد 

على  والمقطوعَ  ،ابةحَ على الصَّ  ع الموقوفَ فَ راويه الثِ قَة رَ  بأنَّ  في الإسناد ادُ قَّ الن ُّ   الأئم ةُ لُّ عِ يُ ما  إنَّ كثيراً 
 .  ه مرفوعاً إلى النب ِ فصيرَّ  ،التابعين وغيرهم

الله  اح بن عبدضَّ ان الوَ وَ ، عن أبِ عَ ني ِ لاَ بن سعيد البَ غح  ةُ بَ ي ح ت َ ق ُ  ما رواه ومِن الأمثلة على ذلك
الله  كان رسولُ   ، فقال:ينح فَّ ح على الحُ سح مَ عن الح  بن مالكٍ  أنسَ  سألتُ "قال:  في ِ وح ر الكُ وح فُ عح ، عن أبِ ي َ ي ِ طِ الواسِ 
  َح عليهماسَ يم". 

 .2ان في صحيحهبَّ ابن حِ الإمامُ و  ،1"ل الكبيرلَ العِ " كتابه  في الترِ حمِذِيُّ  الإمامُ  ه هذا مرفوعاً أخرج حديثَ 
بن  ةُ بَ ي ح ت َ عن هذا الحديث، فقال: أخطأ فيه ق ُ  - يعني البُخَاريَِّ  -سألت مَُُمَّداً "في إثره:  وقال الترِ حمِذِيُّ 

 ."موقوفٌ  عن أنسٍ  د، والصحيحُ سعي
 رصح دان بن نَ عح من طريق سَ  3"ن الكبَىنَ السُّ "في  يُّ قِ هَ ي ح الب َ  بن مالكٍ الإمامُ  وأخرجه موقوفاً عن أنس

 ا بماءٍ عَ دَ  ثٍ يح رَ رو بن حُ مح في دار عَ  بن مالكٍ  أنه رأى أنسَ  :يدِ بح ر العَ وح فُ عح نا سفيان، عن أبِ ي َ ثَ دَّ حَ  قال:
 ".هيح فَّ على خُ  حسَ ومَ  ،أضَّ وَ فت َ 

التَّشَابهُِ في أسماء الرُّوَاة  مثل: غيَر الذي ذكرتهُ، كذلك يقع "الوَهَمُ" في الإسناد بأسبابٍ أخرى
وقلبِ الإسنادِ على إسناد مشهور )الذي ، وإبدالِ راوٍ براوٍ آخَر في الإسناد ،وكُنَاهم وألقابهم وأنسابهم
اَدَّة"( وتقصيِر بعض ، وزيادةِ الرَّاوي في الإسناد، دِ غير مُتملٍ من حديث الثِ قَاتوالتفرُّ  ،يُسَمَّى: "سُلُوحكَ الْح

 واختلاطِ الرَّاوي.، الرُّوَاة في الإسناد
لِمٌ  البُخَاريُِّ  ما رواه الإمامان فمنها: "الوَهَم" في الحمَتح  وأم ا أمثلةُ وقوع من  4في صَحِيححَيحهما ومُسح

 كُ رِ يُشح  اتَ مَ  نح مَ »:  ، قال: قال النبُّ  الله بن مسعود ، عن عبدلَمَةبن سَ  قيح قِ ش، عن شَ مَ عح طريق الأَ 
 «.ةَ نَّ الْحَ  لَ خَ دَ  ؛ئاً يح شَ  للهبا كُ رِ شح لا يُ  اتَ مَ  نح مَ »أنا:  وقلتُ  ،«ارَ النَّ  لَ خَ دَ  ؛ئاً يح شَ  باللهِ 

منه  ا المرفوعُ وإنَّّ  ، لنب ِ ا من قولِ  لَّ ل الكُ عَ فجَ  ،ه(272)ت ي  دِ ارِ طَ ار العُ بَّ بن عبد الْحَ  أحمدُ  مَ هِ ووَ 
 .5ابقةالسَّ  في رواية البُخَاريِ ِ  شُ مَ عح زه الأَ يَّ كما مَ   موقوفةٌ   فقط، والثانيةُ لَى وح الأُ  الْملةُ 

                                                           
 .(1/169)، العلل الكبيرالترمذي، أبو عيسى مُمد بن عيسى بن سورة السلمي،  1

، رقم (4/641) المسح على الفين وغيرهما، :الطهارة، باب :كتاب،  حيح ابن حبانصابن حبان، أبو حاتم مُمد بن حبان البستي،  2
 .(1335الحديث: )

 (.1302، رقم الحديث: )(1/134) على الفين في السفر والحضر معاً، ح النب مس :الطهارة، باب :كتاب  في  3

من مات  :الإيمان، باب :كتابومسلم في   (،1238البخاري، في كتاب: الْنائز، باب: في الْنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، برقم: )  4
  (.150برقم: ) لا يشرك بالله شيئاً،

 .517ص:  ،في روايات مختلفى الأمصارالوهم الوريكات،  5
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اوي لمعن الرَّ  إفسادِ مثل:  غير الذي أشرتُ إليه آنفاً، كذلك يقع "الوَهَمُ" في الحمَتح بأسبابٍ أخرى
ظٍ من ألفاظ الحديث، ه لبعض عباراتهباختصاره له أو تحريف الحديثِ  وزيادةِ الرَّاوي في مَتح ، والتصحيفِ في لَفح
ف لَ اء أو علماء السَّ بَّ طِ ماء أو الأَ كَ اص أو الححُ صَّ أقوال بعض القُ من  ورفعِ الرَّاوي إلى النبِ  ، الحديث
 إمَّا خطأً أو عَمَداً. وغيرهم

ثَََّة أسبابٌ  فيهما ولوُقوع "العِلَّةِ" سَنَد الحديث ومَتحنِه، في الواقعةالأوهام  بعضُ النَّماذج منهذه 
اَدَّة"، و"الاختلاطِ  "خِفَّة الضَّبحطِ"، و"سُلُوحكِ أخرى غير "الوَهَم"، والتي تندرج تحته وتتبع له، مثل:  "، الْح

بَةِ للشَّيخ  الحديثِ"، و"قِلَّةِ  اختصارِ "الحديثِ بالمعن"، و و"روايةِ  "،"، و"التصحيفِ و"التدليسِ  الصُّحح
وغيرها، وقد بسطتُ الكلام عنها  الرُّوَاةِ في الأسماء والكُنَ والألقاب والنَّسَبِ" تَشَابهُِ "والحمُمارَسةِ لحديثه"، و

 أيضاً  هافي كتابَِ: "الميسَّر في علم عِلَل الحديث"، و"علم عِلَل الحديث: تعريفه وأهميته وأئمته وكتبه"، كما عرَّف
 .مِن العلماء المعاصِرين ن ألَّف في هذا العلمبعضُ مَ 

 

 :هالأسباب الداعية إلى ظهور و  نشأة "عِل م عِلَل الحديث"مُوجَزٌ عن المبحث الثاني: 
الأوَّل، وكان   ابةحَ عهد الصَّ في في الإسلام  نشأ من علوم الحديث  عِلحمٍ أوَّلَ  الحديثِ" للَ عِ  مُ لح عِ " يعُتبََ 

ل دح للتثبُّتِ من صِحَّة نقل العَ  لةُ إسنادٍ، فلم تكن ثَََّة حاجةٌ لنقدٍ إلاَّ سِ لح ، ولم تكن ثَََّة سِ الةِ دَ عصرهُم عصرَ العَ 
؛ ابِِ  حَ الصَّ  :هو هنا الذي طابِ الضَّ  وما  ، في هذا العصر عن الصَّحَابة شيءٍ  أبَ حعَدَ  كان  لأنَّ الكَذِبَ فُِ
رهِم  في رواياتهم الوقوعِ  يلَ ي ح لِ قَ  كانا  ما أيضاً في مجتمعهم، أمَّا الطأُ والغَلَطُ فه معروفاً  كان لِشدَّة حَيحطتَِهم وحَذح

م وكيف لا، ،  يقع فيهامن كلِ  غَلَطٍ أو خطأٍ  مَنح حَدَّثَ عَنيِ  بحَدِيحثٍ وَهُوَ »يقول:  سمعوا الرسولَ  قدفإنَّّ
 َ م قد ،  1«يُ رَى أنَّهُ كَذِبٌ فَ هُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينح : طَّاب بن الحَ  عُمَره الْليل قولَ صحابيِ ِ عوا سمكذلك فإنَّّ

في نقل  يحطةَِ التَّامَّةِ إلى التحفُّظ البالغ والححِ  ما دفعهم ،2"أن يدِ ث بكلِ  ما سمَِعَ  بِ ذِ ن الكَ مَرحءِ مِ بحسب الح "
 الحديث وروايته.
 فَّان لافة عثمان بن عَ  عهد خِ م فيأنَّّ  زيهة الرفيعة، إلاَّ على هذه السِ يرة النَّ  الصَّحَابةُ  ولم يزل

كما كان   لا يَ تَحَفَّظوُن في أحاديث الرسول ، فكانوا ن دخلوا في الإسلاماس مَِّ جَرَّبوُا نوعاً جديداً من النَّ 
ت نظر  الصَّحابةُ تاطُ وايات وأداء المعاني كما كان يَ ون في نقل الر ِ تاطُ ، ولا يَ الصَّحابةُ  يَ تَحَفَّظُ  ةُ ، فتغيرَّ

لِمٌ بالح  الثِ قَةُ  قَ بح دُدِ، ولم ت َ إلى أمثال هؤلاء المسلِمين الْحُ  الصَّحابةِ  لِم لأنه مُسح ، بل لا بدَُّ أن يُ عحرَفَ فقط مُسح
وَاه ووَرَعُه إناَّ كُنَّا نحدِ ث عن رسول الله ": قولهُ - رضي الله عنهما -عبد الله بن عبَّاس  وقد أثُرَِ عن، دينُه وتَ قح

                                                           
 (.2662في أبواب العلم، باب: ما جاء في تعظيم الكتاب، برقم: )، جامعهأبو عيسى مَُُمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي في أخرجه  1
 .8ص: ، مة صحيح مسلممقدمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، انظر:  2
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  لُوحلَ؛ تركنا الحديثَ  نح كُ يَ  لم إذح ذَب عليه، فلمَّا ركَِبَ الناسُ الصَّعحبَ والذَّ ا نَّ إناَّ كُ "أيضاً:  قولهُو  ،1عنه" يكُح
 ةَ الناسُ الصَّعحبَ  بَ كِ نا إليه بآذاننا، فلمَّا رَ يح غَ ه أبصارُنا، وأصح تح رَ دَ تَ : اب ح الله  مرَّةً إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسولُ 

لُ   .2"فعرِ ما نَ  ذ من الناس إلاَّ خُ لم نَ  ؛لَ وح والذَّ
عن ف ،ما يُشير إلى هذه الفِتَ  وكانوا قد سمعوا من الرسول  ابة حَ ر ذلك في عهد الصَّ هَ ظَ وقد 

ثُ وح  رِ أمَُّتِيح  آخِ سَيَكُوحنُ في »أنه قال:  عن رسول الله  أبِ هُرَي حرةَ  مَعُوح أنَُاسٌ يَُدِ   مح وَلاَ ا أنَ حتُ نَكُمح مَا لمحَ تَسح
كُمح  هُمح  آبَاؤكُُمح، فإَياَّ   .4«مح كَ نَ وح ن ُ تِ فح ي َ  لاَ وَ  مح كُ نَ لا يُضِلُّوح »: روايةٍ أخرى، وفي 3«وَإِياَّ

لعناصر الفارسية والمجوسيَّة؛ التي كانت با التي تعضَّدتيَّةُ عِ يح الدعوةُ الش ِ هذا العهدِ قد برزت  رآخِ  فيو 
رون على رسول الله زو ِ بون ويُ كذِ يَ فكانوا  ،روشهمهَبَ سلطانَّم، وأطاح بعُ رَ من الإسلام الذي قد أذَح أح تريد الثَّ 
  َبن أبِ طالبٍ  علي   وكانوا يتظاهرون بحُب ِ هم، عُ طامِ ما شاءت لهم أهواؤهم وم   تاراً لكل  سِ ، ويَ ت خِذونه 

 .5في نصوص الأحاديث النبوية تلفيقٍ ودسٍ  وتزويرٍ 
ينِ أشَدَّ تحذيرٍ،ولقد حذَّر عنهم علماءُ الإسلا ةُ الدِ  بن أنس  مالك م ا سُئل الإمامُ ولَ  مِ وأئم 

بونوِ عنهم فإنَّّ رح ت َ  لا"قال: فة ضَ افِ الرَّ الشِ يعة عن ( ه179)ت  بن عبد الله شَريِك القاضي ، وقال6"م يكذِ 
عِي  )ت لح عن كلِ  ": - وكان معروفاً بالتَّشَيُّع مع الاعتدال فيه -ه( 177النَّخح ة، ضَ افِ الرَّ  مَن لقيتَ إلاَّ احمحِ

في أهل  لم أرََ ": ه(204)ت افعيالشَّ  الإمامُ مَُُمَّد بن إدريس ، وقال7"م يضعون الحديثَ ويتَّخذونه دِيناً فإنَّّ 
ر عنو  .8"ضةافِ ر من الرَّ الأهواء أشهد بالزُّوح  ةََ يقول: قال: سمعتُ الح  ه(193الحكُوحفيِ  )ت بن عَيَّاشٍ  أبِ بَكح مُغِيرح

 .9"مِنح أصحاب عبد الله بن مسعود قُ على عليٍ  في الحديث عنه إلاَّ يُصَدَّ  يكن "لم
صٍ حح بعد فَ  من رواية الأحاديث إلاَّ  لتحذيرِ ذِ رون أَشَدَّ ايَُ  الصحابة والتابعين بعضُ بدأ  لذلك

دَثةِ الح  من أصحاب الفِتَِ والبِدعَِ  ذِ رون الناسَ وتفتيشٍ، ويَُ  الإمام  كما يدُلُّ على ذلك قولُ   ،في الإسلام مُحح
لم يكونوا ": وقولهُ أيضاً  ،10"كمنَ ي ح ذون دِ خُ ا عمَّن تأَ وح رُ ظُ فانح  ،إنَّ هذا العِلحمَ دِيحنٌ ": ه(110)ت ينيرح مَُُمَّد بن سِ 

                                                           
 .8ص: ، مة صحيح مسلممقدبوري، مسلم بن الحجاج القشيري النيساانظر:  1
 .10المصدر السابق، ص:  2
 .9ص:  المصدر السابق، 3
 .9"المصدر السابق، ص:  4
 .16 ،14ص:  ،الدهلوي " للشيخ عبد الحق  مقدمة في أصول الحديث"ل: انظر: مقدمة الشيخ سلمان الحسيني الندوي  5
 (.1/13)، منهاج السُّن ةالحراني، ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  6
 (.1/327) :تدريب الراويالسيوطي،  7

 .166ص: ، الكفاية في علم الروايةالطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  8

 .10، ص: مقدمة "صحيح مسلم"انظر:  9
 .10، ص: المصدر السابق 10
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ر نظَ ذ حديثهُم، ويُ خَ فيُ ؤح  ر إلى أهل السُّنَّةِ نظَ فيُ  ،ا لنا رجالَكمون عن الإسناد، فلمَّا وقعت الفتنةُ قالوا: سَمُّوح سألُ يَ 
 .1"إلى أهل البِدعَ فلا يُ ؤحخَذ حديثهُم

يِحطةَُ في رواية الحديث في عصر التابعين وأتباعهم، وكَثُ رَ الن َّقحدُ للأخبارِ والتمييزُ  فقد لذلك زادت الحح
ينامَُُمَّد  الإمامُ  د الحديث:قح في الكلام في ن َ  وأوَّلُ مَن اشتهرللر وِايات، فنشأ "عِلحمُ عِلَل الحديث"،   بن سِيرح

 ، وأَخَذَ ذلك عنه:(ه131)ت  البَصحريِ  اني  يَ تِ ة السِ خح مَ يح بن أبِ تَِ  بُ وح ي ُّ أَ  الإمامُ  فهلَ خَ  ، ثم(ه110)ت البَصحريِ  
 البَصحريِ   يَحيََ بن سعيد القَطَّان الإمامُ  ، وأخذ عنه:(ه160)ت البَصحريِ   جَّاجشُعحبَة بن الححَ  الإمامُ 

 ، وأَخَذ عنهما: الإمامُ عليُّ بن الحمَدِيحنِي  (ه198)ت البَصحريِ   يدِ هح ن بن مَ عبد الرَّحمح الإمامُ ، و (ه198)ت
بَلو ، (ه233)ت البَ غحدَادِي   ينح عِ والإمامُ يَحيََ بن مَ ، (ه234)ت البَصحريِ    البَ غحدَادِي   الإمامُ أحمد بن حَن ح

د الله بن يح ، والإمامُ أبو زُرحعَة عُب َ (ه256يل البُخَاريِ  )تمَُُمَّد بن إسماع ، وأَخَذَ عنهم: الإمامُ (ه241)ت
عَث أبو داود ، والإمامُ (ه264عبد الكريم الرَّازي )ت أبو  ، والإمامُ (ه275)ت اني  تَ سح السِ جِ  سليمان بن الَأشح

 (.ه277 مَُُمَّد بن إدريس الرَّازي )تحاتِم 

ب يح عَ لم أمثال: الإمام أحمد بن شُ عتناءٌ كبيٌر بهذا العِ كان لهم ا  مَن نهموجاء بعد هؤلاء جماعةٌ مِ       
بن ا، والإمام أبِ أحمد عبد الله (ه322رو العُقَيحلِي  )تمح ، والإمام أبِ جعفر مَُُمَّد بن عَ (ه303النَّسَائِي  )ت

ارَ مَ بن عُ  ، والإمام علي  (ه365 )تاني جَ رح عَدِي  الْحُ   (.ه385)ت نِي  قُطح ر الدَّ

مة  في مقد ِ ( ه597)ت ي  وزِ ابن الْحَ  لم، حتى قال الحافظُ ع في هذا العِ رَ مَن جاء بعدهم مَن ب َ وقَلَّ       
 .2"مَ دِ م هذا بل عُ فهَ ن يَ قَلَّ مَ ": "الموضوعات"كتابه: 

، حتى كان القرنُ  ثم ، وتشعَّبتِ البحوثُ في إعلال الأحاديث وتوسَّعتح استمرَّت الْهودُ ونََّتح
ل ما عُنِيَ به في عِلَل الحديث مِن أو   التصنيفُ ، فكان والتصنيف في الحديث التدوينِ  عصرَ   الهجريُّ الثالثُ 
 .الأئمَّةُ 

القادِحة في  فِيَّةالأسباب الحَ  عِلَل الحديث" في حَيِ ز الوجود للكَشحف عن كان ظهورُ "عِلحمهكذا  
نوعاً مستقلاًّ من أنواع علوم الحديث سَابُ وحريِ  أبو عبد الله الن َّيح  مُ الحاكِ صِحَّة الحديث وأحكامِها، والذي جَعَله 

رَحح  والتعديل"قال: حيث ، 3في كتابه "معرفة علوم الحديث"  . 4"وهو عِلحمٌ برأسه غيُر الصَّحيح والسَّقيم والْح

                                                           
 .11، 10، ص: المصدر السابق 1
 .145ص:  كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات،عبد الرحمن بن علي البغدادي،  ابن الْوزي، أبو الفرج 2
 .12وسَمَّاه: "معرفة علل الحديث"، وهو النوعُ السابعُ والعشرون من أنواع علوم الحديث، في كتابه "معرفة علوم الحديث"، انظر: صفحة:  3
 .112ص:  ،معرفة علوم الحديثالحاكم النيسابوري،  4
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ثين وأعلاها شرفاً عارِ أجَلَّ مَ  هذا العِلحمُ  كانف قدي  تَظحهَرُ فيهِ عَظَمَتُهم، وعظمةُ نّجِهم الن ،ف المحدِ 
لُغ الأعماقَ السحيقةَ  ةَ رَ شح قِ  فِ يل عن حقيقة الضَّعح ؛ ليستخرج ما فيها من آفةٍ تضعِ ف الحديثَ، وتزُِ الذي يَ ب ح

 .1هترُُ سح التي تَ  الظاهرةِ  الصِ حَّةِ 
 

  :ه بين علوم الحديثومكانتِ  هأهميةُ "عِل م عِلَل الحديث" وفوائدُ دراستِ : الثالثالمبحث 
د فوائدَ دراستِه، مستدلاًّ سرُ أهميةَ "علم عِلَل الحديث"، ويبَُِز مكانتَه بين علوم الحديث، ثم يَ يبينِ  هذا المبحثُ 

 في ذلك كلِ ه بأقوال أئمَّة الحديث وحُف اظه.
 أهميةُ "عِل م عِلَل الحديث": المطلب الأو ل:

ا :كما سبق  والذي " نفسِها،العِلَّة"من تعريف  هذا العِلحمِ وخُطوُحرَتهُ ر أهميةُ ظهَ تَ  ة حَّ في صِ  حٌ قادِ  يٌّ فِ خَ  سببٌ  أنَّّ
 . لامةُ السَّ  منه راهِ الظَّ  مع أنَّ  الحديثِ 

 ، ولما كانت العِلَّةُ وأغمَضِها وأدَقِ ها ن أصعب الأموره مِ كان إدراكُ   ؛ضاً اً غامِ ي  فِ خَ  لمُ ا كان هذا العِ مَّ ولَ 
 ،به وبحديثه ن ِ ه تحسيناً للظَّ لون حديثَ قبَ ويَ  ،ةً قَ ثِ  ن الثِ قَةِ وح لى كَ رين عاظِ النَّ  ةُ ر في أحاديث الثِ قَات فيعتمد عامَّ كثُ تَ 

أو  أو تقريرٌ  أو فعلٌ  قولٌ   ب إلى النب ِ رهُ، بحيث ينُسَ دح ر قَ قادَ ورة ما لا يُ طُ وفيه من الحُ  الحمُعَلَّ.حون ح ِ صَ فيُ 
 .2عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ت عنه ثبُ ا لم يَ ر مَِّ آخَ  شيءٌ 

أَغمَرُ علومِ الحديثِ وأعظَمُها وأدَقُّها وأعمَقُها، قِيحلَ في وصف هذا العِلحم: إنه  ذلك فقدولأجل 
ما لم يكن مِن  مِ فلذلك لا يَِقُّ لأحدٍ الوضُ في هذا العِلح  بإجماع جميعِ أئمَّةِ الحديثِ من المتقدِ مين والمتأخِ رين.

مِن العلماء السَّابقين إلاَّ  هذا السَّبَبِ لم يَخُضح غِمَارَ أهلِ الاختصاص الكامل فيه؛ لأن ه عميقٌ جداً، وله
م الثاقب والمعرفة الواسعة. 3القلائلُ  ةَ والتثبُّت، وأوُحلِ الفَهح بَح فِحظ والإتقان، وذَوَي الحِ  مِن أهل الحح

  :مكانةُ "عِلم عِلَل الحديث" بين علوم الحديث :المطلب الثاني
ثين، ولم يَحظَ بمثلهما عندهم أيُّ عِلحمٍ آخَر يَحظَى "عِلحمُ عِلَل الحد يث" بأهميةٍ خاص ةٍ ومكانةٍ متمي زةٍ عند المحدِ 

 يأتي: مِن خلال ماكما يتبينَّ ذلك ،  من علوم الحديث
قال  ،وقد وَرَد في ذلك العديدُ من أقوال أئم ة الحديثإنَّ هذا العِلحمَ رأسُ علومِ الحديث وأشرَفُها،  (1

وقال الحافظُ ابن  ،4عبد الله الن َّيحسَابُ وحريِ : "إنَّ معرفة عِلَل الحديثِ من أجَلِ  هذه العلوم"الحاكِمُ أبو 

                                                           
 .447ص:  ،منهج النقد في علوم الحديث ،عتر 1
 .20ص:  ،علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية  وصي الله بن مُمد عباس، انظر: 2
 .4ص:  المدخل إلى فهم علم العلل،العوني،   3

 .119ص:  ،معرفة علوم الحديثالحاكم النيسابوري،  4
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رَزُوحريِ  )ت "اعلَمح أنَّ معرفة عِلَل الحديث من أجَلِ  علومِ الحديث وأدَقِ ها ه(: 643الصَّلاح الشَّهح
 . 1وأشرَفِها"

قَلَاني  إنَّ هذا العِلحمَ أدَقُّ علوم الحديث وأَغمَضُ  (2 لَكاً، قال الحافظُ ابن حَجَرٍ العَسح عَرهُا مَسح ها وأوَح
لَكاً"ه(: 852)ت ؛ وذلك لِما في هذا العِلحم من دِقَّة 2"وهذا الفَنُّ أغمَضُ أنوعِ الحديث وأدَقُّها مَسح

ابِرةُ الحمَباحِث وخفائها تجعل له ميزةً خاصَّةً بخلاف غيره من العلوم التي تكفي فيها الملاحظةُ الع
الظَّاهِرةُ، ومن جِهَةٍ أخرى فهي تُضاعِف من جهود المحدِ ث، وتجعل مُهِمَّتَه في الكَشحف عن عِلَل 
ةَ الانتباهِ،  ، وشِدَّ سِ  ر، وتَستوجِبُ منه دِقَّةَ الحمُلاحَظةِ، ورَهَافةَ الححِ الحديث في غاية الصُّعوبة والعُسح

 .3وتفَحُّصَ الرُّوَاةِ، واطِ لاعاً شاملًا على مراتبهم وأحوالهموتَ تَ بُّعاً تام اً للر وِايات والطُّرُق، 

، والحمُبَََّزون في  (3 هََابِذَةُ لهذا الفَنِ  ةُ الْح إنَّ هذا العِلحمَ أوحَدُ علومِ الحديث، الذي لا يتكلَّم فيه إلاَّ الأئمَّ
فِحظ والن َّقحد، الذين أفنوا أعمارَهم في دراسة المتون والأسانيد، وتت بُّعِ طرُُق الحديث، وتييزِ مَراتِب الحح

رُوَاتهِ، والتَّفحُّصِ عن أحوالهم وظروفهم، ومعرفةِ مستوى ضَبحطِهم وحِفحظِهم، وكيفي ةِ تلقِ يهم وسَماعهم 
تهم، وقِلَّةِ وكثرةِ مُلازَمتهم لشيوخهم، ومُارستِهم لحديثهم؛ مَِّا كَوَّن لديهم حاسَّةً خاصَّةً في نَ قحد  لمروياَّ

في هذا الت َّفَوُّقُ والبََاعةُ  للطُّلاَّبِ لا يُمكِن  لذلك .4لأحاديث، وهيئةً نفسانيةً لا يعُبََّ عنها بعبارةٍ ا
في سائر علوم الحديث إتقاناً تام ا؛ً فلأنَّ سائر علوم الحديث مع كلِ  جزئياته  واإلاَّ بعد أنح يتُقِن العِلحمِ 

 .5 له ، وخادمةٌ ومُكمِلةٌ هذا العِلمداخلةٌ في 
إنَّ هذا العِلحمَ هو صاحِبُ الكلمة النهائية والأخيرة في قبَول الحديثِ ورَدِ ه، فإذا كان مدارُ علومِ  (4

الحديث جميعاً وغايتُها وهدفُها: تييزُ الأحاديث المقبولة من المردودة، وسائرُ علومِه خادمةٌ لهذا 
رَحح والتعديل، وأنواعِ   الحديث المقبول والمردود، وعلم الحمُتَّفِق والحمُفحتَرِق الهدف، ومُوصِلةٌ إليه كعِلم الْح

تَلِف، وكيفةِ التَّحَمُّل وغيرها، فإنَّ "عِلحمِ العِلَل" تبقى له الكلمةُ الأخيرةٌ والقولُ  والحمُؤحتلَِف والحمُخح
 .6الفيصلُ في قبول الحديث ورَدِ ه دُوحنَ سائر علوم الحديث

فَُّاظ المعروفِين بالتثبُّت والضَّبحط والإتقان، بخلاف أغلب لا يَسلَم مِن نَ قحد عالم العِ  (5 لَل حتى كبارُ الحح
علوم الحديث. فلا يكفي عند عالم العِلَل أن يكون راويُ الحديثِ ثقَِةً حافظاً فقط؛ بل ولا في أعلى 

                                                           
 .90ص: ، علوم الحديثابن الصَّلاح الشهرزوري،  1
 (2/648)، النكت على كتاب ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المصري، 2
ثين،أبو سفيان مصطفى باحو،  3  .97ص:  العلة وأجناسها عند المحدِ 
 .98، ص: المرجع السابق 4
 .123ص:  ،علل الترمذي : دراسة منهجية في ضوء شرحالعلل في الحديثهمام بن عبد الرحيم سعيد،  انظر: 5
 .100، ص: العلة وأجناسها عند المحدِ ثينباحو،  6
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وايتُه من الوَهَم والغَلَطِ درجات التثبُّتِ والإتقانِ حتى يُكَم لحديثه بالصِ حَّة؛ بل لا بدَُّ من أن تَسلَم ر 
فِحظِ  أمثالُ: أحمد  الذي لا ينَفَكُّ عنه راوٍ من رُوَاة الحديث. فقد أوَحهَمَ كبارَ أئمَّةِ الحديث وجِبَالَ الحح

بَل )ت ، ه(264، وأبِ زُرحعَة الرَّازي )ته(256، ومَُُمَّد بن إسماعيل البُخَاريِ  )ته(241بن حَن ح
اقه.ه(277وأبِ حاتِم الرَّازي )ت  ، وغيرهِم من أرباب هذا الفَنِ  وحُذَّ

ةَِ العميقةِ في البحث عن  (6 بَح ربِةَِ الطويلةِ، والحِ إنَّ هذا العِلحمَ يعَتمِد على الحمُمارَسة العِلمية، والتَّجح
صِ عن أحوال رُوَاتِها، وكذلك في التحقيق والتدقيق في متون الأحاديث والآثار،  الأسانيد، والفَحح

 .1نظريةٍ مُقَرَّرةٍ مُطَّردَِةٍ  في الحديث، التي تعتمد على قواعدلوم الأخرى بخلاف الع
 فوائدُ دراسة "عِل م عِلَل الحديث": :لثالمطلب الثا

دةٌ ومتنوِ عةٌ، ومِن أبرزها مِ ولدراسة هذا العِلح    :فوائدُ متعدِ 
شِفُ في سَ أنَّه  (1 أو  السَّلَامَةُ  رهُف ما ظاهِ عح طُ اللِ ثامَ عن ضَ يح فِيَّةَ، ويمُِ حَ الحَ وادِ ه القَ نِ تح د الحديث ومَ نَ يَكح

 .بولُ القَ 

يح من حِ الصَّ  ومعرفةِ  ،على تييز الأسانيد والمتون ةً رَ دح وقُ  ةً كَ لَ مَ  توُرِث طُلاَّبَ الحديثِ  تهدراسوأنَّ  (2
نهم مند، قح في الن َّ  ةَ قَّ الد ِ  لديهم كوِ نتو  .يم منهاقِ السَّ  ة حات أئمَّ صطلَ ظ ومُ ل مع ألفاامُ عَ الت َّ  وتُكِ 

 .هادِ قَّ ون ُ  الحديثِ 

 انٌ دَ يح مَ  لهم مُ لح العِ  فهذا ،لِمَا قرؤوه من قواعد علوم الحديث العَمَلِي ِ  يتُِيححُ للطُّلاَّبِ فرصةَ التطبيقِ  هوأنَّ  (3
فَِيَّة اهرةح الظَّ وادِ كثيراً من القَ   في مصادر عِلَل الحديثِ  وهم يجدون عمليٌّ لذلك، رَححِ والح  ، والْح

؛ ل الحديثلَ في كتب عِ  النظرية في كتب علوم الحديث، والتطبيقِ  القواعد بين واجَمَع اإذو ، اهرِ الظَّ 
 . م الحمُصحطلََح كاملةً لح عِ ل قراءتِهم السَّابِقَةِ  فائدةُ  لهم تتحقَّق

حَذُ وأنَّه  (4 قَ الححَ  كاءِ موهبةَ الذَّ  ميُ نَمِ ي فيه إذح أذهانَ طُلاَّبِ الحديثِ، ويُصقِ ل مواهبَهم، يَشح ادِ ، وعُمح
قَّةِ والتأني ِ في إصدار الأحكام، وعدمِ الاكتفاء بالظَّواهِر بل البحث ما العلمي ِ  والبحثِ  رِ ظَ النَّ  ، والدِ 

 وراءها.

ثين الن ُّقَّاد من المتقدِ مين والمتأخِ رين في منهجهم  بَ لاَّ يوُقِف الطُّ وأنَّه  (5 قِ الأئمَّة المحدِ  على غاية عُمح
قحدي ؛ فهم لم يكتفوا بدفع العِلَل الظَّاهرة في الأحاديث كنَ فحي العَدالة أو الضَّبحط، أو عدم اتِ صالِ الن َّ 

ق، وكشفوا عَمَّا وراء العِلَل الظَّاهرة من قوادِحَ خَفِيَّةٍ في فحسب السَّنَد م غاصوا في العُمح ؛ بل إنَّّ
 .2صِحَّة الحديث

                                                           
 .104ص: ، العلة وأجناسها عند المحدِ ثينباحو، انظر:  1
علل الحديث بين  ،، ومعبد عبد الكريم ومُمد نصر الدسوقي اللبان17، 16ص:   ،لمحات موجزة في أصول علل الحديثعتر،  انظر: 2

 .73ص:  ،تطبيق العمليالقواعد النظرية وال
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 :"عِل م عِلَل الحديث"دراسة  المنهجُ العِلميُّ فيالمبحث الرابع: 
وقد وردت في  مِن أغحمَض أنواع علوم الحديثِ وأدَقِ ها، هذا العِلحمكما سبق القولُ في المبحث السابق بأنَّ 

 عِلَلِ  معرفةُ ": ه(198البَصحريِ  )ت عبد الرحمن بن مهدي الإمام قولُ  اذلك أقوالٌ لبعض أكابر أئم ته، ومنه
، وكم من شخصٍ لا ل الحديث: مِن أين قلتَ هذا؟ لم يكن له حُجَّةٌ بعِلَ  لتَ للعالمِ لو قفالحديثِ إلهامٌ، 
هَُّالِ كِهَانةٌَ"وقولهُ أيضاً ، 1يهتدي لذلك"  .2: "إنكارُنا الحديثَ عند الْح

يحبِي اً ضربٌ من الإلهام، ونوعٌ من الكِهَانة، وأنَّ فيه أمراً غَ  مِن هذين القولَين بأنَّ هذا العِلحمَ  رشعَ يُ قد و 
جَجٍ يقينيةٍ في الن َّقحد. ِِ  لا يعَتمِد على أسبابٍ علميةٍ، ولا يَستنِد أصحابهُ إلى قواعدَ عِلميةٍ وحُ

ليس كذلك، فإنَّ كُلَّ مَن تَأمَّل في نَ قحد أئمَّةِ هذا العِلم وإعلالِهم للأحاديث؛  في واقعه مع أنَّ الأمر 
م يَستنِدون في كلِ  ذلك على  المتمكِ ن من مبادئ مُقَرَّرةٍ، وقواعدَ مُسَطَّرةٍ، وقد لا يَظهَر ذلك لغير يُلاحِظ أنَّّ

 .هذا العِلحم
الحديثِ  عِلَلِ  معرفةإنَّ " في بيان أهمية هذا العِلم: يدِ هح مَ الإمام ابن  سقتُه آنفاً من أقوال أمَّا ما

هَُّالِ كِهَانةٌَ"، فهناك فهمٌ إلهامٌ  هذين القولَين )وأمثالهما من خاطئٌ في فهم "، و"إنكارُنا الحديثَ عند الْح
لِهم بمعن لَفحظَ  الأقوال( لِهم بهذا العِلم، وإمَّا بسبب جَهح "الإلهام"  يمِن بعض النَّاس، وذلك إمَّا بسبب جَهح

ولذلك أرى من ؛ والكِهَانةَ" عند إطلاقهما على معرفة عِلم الحديث عُموماً، أو على عِلم العِلَل خصوصاً 
 معن كلٍ  منهما: أن أفسِ ر هنا ي ِ الضَّرور 

وَاطِر بخلق الله في قلب العاقِل، فينتبه بذلك، ويتَفطَّن،  "الإلهمامُ "ف اسمٌ لِمَا يهَجُس في القَلحب مِن الح
، إذا كان يعَرِف بمزيد فِطحنَتِه وذكائهِ ما لا "فلانٌ مُلحهَمٌ "فيَفهَم المعن بأسرع ما يُمكِن، ولذلك يقُال: 

 .3دهيُشاهِ 
مٌ دقيقٌ، يوُدِعه اللهُ تعالى فيمَن  ثين: أنه مَلَكَةٌ عقليةٌ، وفَ هح وبذلك يكون معن كلمة "الإلهام" عند المحدِ 
لِ الحمُمَارَسة، وكثرةِ الاعتناء بمسائل عِلحم الحديث ودقائقه، ولا  ين، برجاحة العَقحل، وطوُح عُرِفَ مع عدالة الدِ 

 .4سِي ما "عِلحم عِلَل الحديث"
بالغَيحب، ويطُلَق "الكاهِنُ" على كلِ  مَن  الإخبارتُطلَق في اللُّغَة على  فهي" لفظةُ "الكِهَانةَ أمَّا

 . 5يتَعاطَى عِلحماً دقيقاً 

                                                           
شرح علل ، وانظر: ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، 113 ،112ص:  ،معرفة علوم الحديثالحاكم النيسابوري،  1

 (.1/470) الترمذي،
 (. 1/389)، علل الحديثابن أبِ حاتم الرازي، عبد الرحمن بن مَُُمَّد الحنظلي،  2
 .173، ص: الكلياتانظر: أبو البقاء الكفوي،  3
 .76، ص: علل الحديث بين القواعد النظرية والتطبيق العمليأحمد معبد عبد الكريم،  4
 (.13/128)، لسان العرب مُمد بن مكر م بن علي الإفريقي، انظر: ابن منظور، 5
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ه والدليلُ على أنَّ هذا العِلحمَ ليس من عِلحم الغَيحب أو الكِهَانة، قولُ الإمام أبِ حاتِم الرَّازي لرجلٍ ناقشَ 
. بٍ يح : ما هذا ادِ عاءُ غَ فقال له أبو حاتمِ ! ي الغَيحبَ؟تَدَّعِ : "ديث، فمِمَّا قال له الرجلُ في أحكامه على الح ٍِ

ليِلُ على ما تقول؟الرجل قال : سَلح عمَّا قلتُ مَن يُسِن مثلَ ما أحُسِن، فإن فقال له أبو حاتمِ ! : فما الدَّ
لُه إلاَّ اتَّفقنا؛ علمتَ أناَّ لم نُُازِ   .1"بفهمٍ  ف، ولم نَ قح

ا  فنَ فَى أبو حاتِم عن عِلحمه بالأحكام على الأحاديث أن تكون من عِلم الغَيحب أو الكِهَانة، وقرَّر أنَّّ
ةُ الن ُّقَّاد. م لأسباب القَبول والرَّدِ  التي ات فق عليها أئمَّ  بالفَهح

، إنّا هو ثَرةُ جدٍ  انة"هَ وخلاصةُ ما بسطتُه في الأعلى: أنَّ هذا العِلم ليس بنوعٍ من "الإلهام" و"الكِ 
واجتهادٍ وصبٍَ ومُثابرَةٍ في طلب الحديث النبوي روايةً ودرايةً، واط لاعٍ واسعٍ على أحوال رجاله جرحاً 

ت   .صِحَّةً وضَعحفاً وتعديلًا، ومعرفة تام ة بالمرويا 
رشِده إلى ذلك، مثل ات بِاعُ منهجٍ علميٍ  قويٍم يُ  والتمكُّنِ منه فعليه ة هذا العِلمدراسمَن يرَغَب في ف

 :ر فيما يأتيذكَ يُ الذي 
عِلحم مُصحطلََح الحديث" إلماماً  ب"أن يلُِمَّ أو لًا  (1

ماً وتَدَبُّرا؛ً  حيث تكون له دِرايةٌ جي دةٌ بقواعد القَبُولِ والرَّدِ ، متى يقُبَل الحديثُ؟ كاملًا، حِفحظاً وفَ هح
 حِ الحديث".ومتى يُ رَدُّ؟ وهذه تَكمُن في دراسة "عِلحم مُصحطلََ 

، ومن أحسنها على مر  العصور وتعَاقُب الأزمان من الكتب القي مة الكثيرُ وقد ألُِ فَ في هذا العِلحمِ 
لا تخلو  قد :ه(852لاني )تقَ سح العَ  رٍ جَ للحافظ ابن حَ  :"ة الفكربَ شرح نُح "وأنفعها للمتقدِ مين: 

علوم "و  .2المعتبََة من أحد شروحه ا حلِ هفي الطالبُ  دَّ ستمِ يَ فل، بعض عباراته من الإغلاق والغموض
رَزُوحريِِ  )ت :"الحديث  وهو مِن أقدم وأجَل  الكتب في هذا العلم، :ه(643للحافظ ابن الصَّلاح الشَّهح

أصول هذا  من أمَُّهات كتب الكتابان هذانيُ عَد  و  وقد ألُِ فَتح في شرحه واختصاره ونظمه كتبٌ كثيرةٌ.
تمكِ نٍ من علوم الحديث، أو أستاذٍ على شيخٍ مُ  الثاني ثُم   بُ بقراءة الكتاب الأو ل،الطال بدأيلم، فلالعِ 

 جامعيٍ  متخصِ صٍ فيها. 
تدريب " ما:يَّ سِ  لم، ولافيدة في هذا العِ المكتب الألَّفَه العلماءُ المتأخِ رون من  يقُبِل على قراءة ما ثُم  
ث بشرح يح غِ مُ فتح الح و"، ه(911السُّيوطي )ت ل الدينجلا للحافظ في شرح تقريب الن َّوَاوي" اويالرَّ 

في هذا  بمثابة موسوعةٍ  وهما ،(ه902السَّخاوي )ت مُمد بن عبد الرحمن للحافظ "ألفية الحديث
لكل مسألةٍ من مسائله وغموضٍ من  شرحاً وافياً يشرح الذي  الكتاب الأخير،، خاصَّةً العِلم

 .غوامضه

                                                           
 (.1/350، )تقدمة الجرح والتعديلابن أبِ حاتم الرازي، أبو مَُُمَّد عبد الرحمن بن مَُُمَّد الحنظلي،  1
رََوي )ت 2 ، أو شرحِ أحد العلماء المعاصرين مثل ه(1031أو شرح الشيخ عبد الرَّؤوف الحمُنَاوي )ته( 1014مثل شرح الشيخ علي القارئ الهح

 .بن عوض الله بن مُمد معاذ طارق بِشرح الشيخ حاتم بن عارف العَوحني والشيخ أ
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لم، وهي في هذا العِ  النافعة ألَّفَه العلماء المعاصرون من الكتب ع بعضَ ماثُم  يَسُن للطالب أن يطُالِ 
الأسلوب  ةِ دَ وح ن الترتيب والتسهيل، وجَ ، لكنها تتاز بُحسح فيه وإبداعٍ  إن لا تَشتمِل كثيراً على جديدٍ 

بَة "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث" للدكتور مُمد بن مُمد أبِ شَ : مثللمواد كتب المتقدِ مين،  هح
و"تحرير علوم الحديث"  ،و"منهج الن َّقحد في علوم الحديث" للدكتور نور الدين عِترح  ،ه(1403)ت

دَُيحع و"علوم الحديث: أصيلُها ومعاصرهُا" للدكتور مُمد أبِ اللَّيث  ،للشيخ عبد الله بن يوسف الْح
الاستيعاب؛ تُكَِ ن الطالبَ مِن هذا فإنَّ قراءةَ كلِ  ما ذكُِرَ من تلكم الكتب بالتَّأني ِ و  .اليرآبادي

 .1العلم، وتفَتَح له الآفاقَ في مجاله بإذن الله تعالى
رَحح والتعديلِ" تَكَُّناً  (2 وأن يتمكَّن مِن "عِلحم الْح

وهي دقيقةُ الصِ ياغةِ،  معرفة ألفاظ التوثيق والتضعيف في الرَّاوي، تام ا؛ً لأنه مِن خلاله يقَدِر على
دَةُ ا لالةِ، ولها أهميةٌ كبيرةٌ في نَ قحد إسنادِ الحديثومَُُدَّ المعرفةُ  تَحصُل للطالبِ لم هذا العِ  فعن طريق ،2لدِ 

عرفة زمنِ مَولِده ووفاتهِ، والشُّيوخِ الَّذين سمَِعَ عنهم، بمنحزلِة الرَّاوِي الدقيقةِ جَرححاً وتعديلًا، وكذلك بمَ 
  بالاتِ صال والانقطاع. ومَن لم يَسمَع مِنهم؛ لأنَّ له علاقةً وطيدةً 

المؤل فِون منهجاً  فيها راعى، أذكر منها البعضَ التي العديدُ من الكتبألُِ فَ في هذا العِلحمِ  كذلك فقد
ن العِبارة أيضاً  تميَّزتكما أنّا   ،هقويماً في العرض والتعريف لمباحث  . بسهولة الأسلوب وحُسح

، لعلم الْرح والتعديل" للشيخ حاتم بن عارف العَوحني  "خلاصة التأصيل :فمِن الكتب المختصَرة فيه
أهمَّ المباحث والمسائل والقواعد الأساسية  انيتضمَّن وهما للباحث. "الميسَّر في علم الْرح والتعديل"و

 في بداية عهده به.إلى معرفتها كلُّ مبتدئٍ  في هذا العِلم، والتي يتاج
 أمَّا الكتب الموسَّعة فيه فمنها:

:"أص  • وهو كتابٌ قي مٌ مفيدٌ، وضعه المؤلِ فُ بعد قضاء  ول الْرح والتعديل" للدكتور نور الدين عِترح
فترةٍ طويلةٍ في مُارَسة تدريس هذا العلم، وراعى فيه الاختصارَ، وعُني بتحقيق البحث في كثيٍر 

 من المسائل الشَّائكة المتعل قة بهذا العِلم. 

                                                           
 .113، 104، ص: د لطلب علم الحديثالمنهج المفيانظر: الغوري، سيد عبد الماجد،  1
ا بسهولة لقد أفرد بعضُ المعاصرين كتباً بالتأليف في تعريف ألفاظ وعبارات الْرح والتعديل على الترتيب المعجمي ليكون وصولُ الطُّلاَّبِ إليه 2

رٍ، ومن تلك الكتب:  ويُسح
( ألفاظٍ وعباراتٍ من الْرح والتعديل، وكلها 610وهو يتضمَّن ) "معجمُ ألفاظ وعبارات الْرح والتعديل النادرة والمشهورة": للباحث: (1

 مشروحةٌ ومضروبةٌ بالأمثلة. 

( لفظاً من ألفاظ الْرح والتعديل، ويذكر أو لًا اللفظَ ثم 236و"المعجم الوجيز لألفاظ الْرح والتعديل": للباحث: وهو يشتمل على ) (2
مَها.   يذكر معناه ثم مرتبتَه ثم حُكح

استخرج فيه المؤلِ فُ ألفاظَ  :صطلاحي لألفاظ الْرح والتعديل في علم الحديث النبوي الشريف": للدكتور بشير مُمود فَ ت احو"المعجم الا (3
  ( لفظاً.144الْرح والتعديل من كتاب "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" للحافظ الذهب، وشرحها شرحاً وافياً، ويبلغ مجموعُها )
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ه(: 1421يخ عبد العزيز مُمد بن إبراهيم العبد اللَّطِيف )ت"ضوابطُ الْرح والتعديل" للشو  •
 -وهو كتابٌ عظيمُ النفع كثيُر الفوائد، وأحسَنُ الكتبِ التي ألُِ فَتح في هذا الباب، حفله المؤلِ فُ 

 بالأمثلة التطبيقية المفيدة. -رحمه الله تعالى 

شَّرحبيِني: وهو يشتمل على جميع و"المدخل إلى علم الْرح والتعديل": للشيخ حازم بن مُمد ال  •
الموضوعات الدقيقة والمباحث المهمَّة التي تَُس  إليها حاجةُ الطُّلاَّبِ في بدايات عهدهم بدراسة 

 هذا العلم.

: وهو يتميَّز عن كثيٍر من الكتب السابقة للباحثو"الحمَدخَل إلى دراسة علم الْرح والتعديل"   •
باحث ومسائل هذا العلم مع التركيز على: شرح وتفسير ببعض التوسُّع في تعريف أهمِ  م

 العبارات النادرة في الْرح والتعديل، وترجمةِ أئمتِهما، وتعريفِ الكتب المتعلِ قة بهما.

"الرَّفحع والتكميل في الْرح والتعديل" للشيخ عبد كتاب   الطالبَ مطالعةُ  كذلك لا ينبغي أن تَ فُوت
نَوِ  ، لكنه لم في هذا العلمأهمِ  المراجع  منيُ عَد  ، الذي ه(1304ي )تالحي بن عبد الحليم اللَّكح

يَستوعِب جميعَ مسائله، مع ذلك فهو حافلٌ بكثير من الفوائد الحديثية ولا سيما في الهوامش التي 
 .1ه(1417كَتَبها مُقِ قُه الشيخ عبد الفتَّاح أبو غُدَّة )ت

" في كتب علوم الحديث المعتبََة مِثل: "علوم الحديث" وأن يركِ ز على قراءة مبحث "الحديث الحمُعَل   (3
السُّيُ وحطِي  من  السَّخَاوِي ، و"تدريب الرَّاوي" للحافظ للحافظ ابن الصَّلاح، و"فتح المغيث" للحافظ

، و"تحرير علوم الحديث" للشيخ  المتقدِ مين، و"منهج الن َّقحد في علوم الحديث" للشيخ نور الدين عِترح
دَُيحععبد الله بن   من المعاصرين.  2يوسف الْح

وأن يتوسَّع في قراءة الكتب المعاصرة في "عِلم  (4
  .اللاَّحق المبحثالتي ستُذكَر في  ءاً بما هو أسهَلُ منها أسلوباً وعرضاً لمحتوياته، مثلدح بَ عِلَل الحديث" 

 "للَ عِ "ال، و" للإمام الترِ حمِذِي ِ ل الكبيرلَ عِ مِثل: "الظرية والتطبيقية ل النَّ لَ راءة كتب العِ قِ  وأن يكُثِر من (5
ارَقُطحنِيِ .  "للَ عِ "ال، والرَّازي ابن أبِ حاتِم للإمام  فيقرأ هذه الكتبَ قراءةً و"الإلزامات والت َّتَ بُّع" للإمام الدَّ

، واعيةً مُستوعبةً، ويُاوِل أن يقف على كُلِ  حديثٍ من أحاديثها، ويعرف سببَ إعلالِها وتصحيحِها
 رُ وح دُ جال الذين تَ الر ِ  ظِ فح ظر، وحِ في النَّ  ةٍ َِ ، ودِقَّ مِ هح ة الفَ دِ وح مع جَ  تكون قراءةُ تلك الكتبِ  ويجب أن

 وجَمحعِ طرُُقِ الحديث. وقرائن الترجيحِ  قِ رُ م، وطُ اة وطبقاتهِ وَ ، ومراتب الرُّ عليهم الأسانيدُ 

                                                           
 .117، 114، ص: المنهج المفيد لطلب علم الحديثانظر: الغوري، سيد عبد الماجد،  1
 ص  ت( التي تحت عنوان: "المراد بالنقد الفي وبيان منحزلته وتعيين مُل ه"، فيها فوائد علمية تخ784( إلى )639يقرأ منه الطالبُ الصفحات من ) 2

 بهذا العلم.
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بإذن الله تعالى  -لطالبُ؛ فإنه يتمكَّن ا هات َّبَ عَ  نإهذا منهجٌ علميٌّ مقترحٌ لدراسة هذا العِلم الْليل، ف
م الأحاديث الحمُعَلَّة، واستيعابِ مناهج المصنِ فين في إعلال الأحاديث، وإدراكِ طرائقهم في نَ قحد  - من فَ هح

قاً في هذا العِلحم ت، ثم تتكوَّن لديه مَلَكَةٌ حديثيةٌ تزيده رُسُوخاً وعُمح  .المروياَّ
 

 في "علم عِلَل الحديث" قديماً وحديثاً: فةُ الكتبُ المؤلَّ : الخامسالمبحث 
يتناول هذا المبحث عرضاً مُوجَزاً لأهَمِ  ما ألُِ فَ في هذا العِلم من الكتب قديماً وحديثاً، مع إبراز ما لكلٍ  منها 

 من الصائص والمزايا.
 في علم عِلَل الحديث: القديمةالكتب  المطلب الأول:

غير أنَّ  "عِلحم عِلَل الحديث" وأصولِه وقواعده، لمتقدِ مين لإفراد كتابٍ بالتأليف فيلم يتعرَّض أحدٌ من العلماء ا
، ومن تلكم الكتب: بعضِ أصول إعلال الأحاديث وليس كلِ ها ذكرعلى عرَّجوا في كتبهم  منهم قد البعض
جَّاج القُشَيرحِي   ملِ سح ز" للإمام مُ يح يِ مح التَّ  "كتابُ  ، و"شرحه" للحافظ ابن ي  ذِ مِ " للإمام الترِ ح ، و"العِلَل الصغيربن الححَ

  .التي كانت نواةَ التأليف في هذا العلم فيما بعد الثلاثة عن هذه الكتب مفصَّلاً  إليكم تعريفاً ، و بٍ جَ رَ 
لِم بن الححَ  :"زِ يي  ِِ م  التَّ  كتابُ " (  1  .(ه261)ت الن َّيحسَابُ وحريِ  أبِ الححُسَينح  القُشَيرحِي ، جَّاجللإمام مُسح

لِمٌ في هذا الكتابِ أوهاماً وَقَعتح مِن بعض الرُّوَاة في روايتهم للأحاديث،  مته بينَّ الإمامُ مُسح  لهوذكََر في مقدِ 
بَةً، و ح الر ِ رح أنَّ جَ  بيانُ  ، أوَّلهما:لسبَ بَينح أنه ألَّفه  مَن زَعَم أنَّ عمل المحدِ ثين في تييز  انتقادُ الثاني: جالِ ليس غِي ح
 !ايات من صوابها ادِ عاءُ علمِ غَيحبٍ لا يوُصَل إليه؟و خطأ الر ِ 

جملةً مُستَحسَنةً من  عَرَضأسبابَ الطأ في الر وِايات. ثم  سَرَدثم  .حول هذا الفَن   تكلَّمثم 
عدداً من الأحاديث والآثار التي  ساقَ وتبليغِها للناس. ثم  التي تَحُثُّ على حِفحظ سُنَّةِ النبِ   الأحاديث

ثم ذكََر جملةً من الآثار  ثُّ على الت َّوَقِ ي في حَمحل الحديث وأدائه، والتحفُّظِ عن الز يادة أو النُّقصان فيه.تحَُ 
فحظ، وجَرححِهم للرُّوَاة الضفعاء. الَّة على شِدَّة حِفحظ الأئمَّة المتقدِ مين، ودرجاتِهم في الححِ  وأقوال السَّلَف الدَّ

ظِ الحديثِ فقال: "النَّاسُ مُتباينِون في حِفحظهم لِمَا يَفظوُن: وفي نقلهم لِما ثم عادَ فذكر أنواعَ حُفَّا 
م ثلاثةُ أنواعٍ: 1ينَقُلون"  ، ثم ذكر أنَّّ

النوع الأو ل: المتوقِ ي الحمُتقِن لما حصَّل من علمٍ وما أدَّى منه إلى غيره، فقال: "فمِنهم الحافظُ الحمُتقِن 
فِحظ، المتوقِ ي لما يل  .2زم توقِ يه فيه"الحح

فِحظ والتَّسَاهُل فيه، فقال: "ومنهم: الحمُتَساهِلُ المشيبُ حِفحظه  نهَ في رَداءة الحح النوع الثاني: مَن هو دُوح
ه، أو تلقيٍن يلُقِ نه من غيره؛ فيَخلِطه بحفظه، ثم لا يميِ زه عن أدائه إلى غيره"  .1بتوهُّمٍ يتوهمَّ

                                                           
 .170ص:  ،التمييز كتابمسلم بن الحجاج القشيري،  1
 .170ص:  المصدر السابق، 2
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مُ فيه غيرُ  ظُ متونِ الأحاديث دُوحن أسانيدها، النوع الثالث: المتوهِ   الحمُتقِن، فقال: "ومِنهم مَن هَمُّه حِفح
 .2فيَتهاوَن بِحفحظ الأثر، يتخرَّصها من بعد، فيُحيلها بالتوهُّم على قومٍ غير الذين أدُِ يَ إليه عنهم"

فَُّاظِ  وَ لم يَسلَم منهما كبارُ الحح  .3ثم ذكََر أنَّ الغَلَط والسَّهح
ا على جِهتَين:ثم ذكََر   بعضَ علاماتٍ يعُرَف بها خطأُ الرَّاوي في الحديث، وأنَّّ

هَةُ الأولى: الطأُ الظَّاهِرُ: الذي يكون في إسناد الحديث، وهو أن يُسَمِ ي الرَّاوي الرجلَ المعروف  الْحِ
ه، أو ينَسِبه على خلاف نسبته.  بغير اسمحِ

فَِيُّ: الذي هَةُ الثانية: الطأُ الح فَُّاظ عن أحد الأئمَّة حديثاً، فيُخالفِهم  الْحِ يكون برواية جَمحعٍ من الحح
 .4راوٍ آخَر من أصحاب هذا الإمامِ إمَّا في إسناد الحديث أو في مَتحنِه

ه، ويَفَظه، ثم يؤدِ يه كما عِياشترط على سامع حديثه ومبلِ غه حين دعا له أن يَ  ثم ذكََر أنَّ النبَّ 
وغير داخلٍ في جزيل ما يرُجَى  ي لذلك بالتوهُّم غير المتيقِ ن مُؤَدٍ  على خِلاف ما شَرَط النبُّ سمعه، فالحمُؤَد ِ 

 ه عليه.من إجابة دعوتِ 
ما  هُّم بالزيادة أو النقصان يصير قائلًا على رسول الله وَ بالت َّ  ثم ذكر أنَّ الحمُؤَدِ ي لحديث النبِ  

عَدَهُ مِنَ  فَ لحيَ تَ بَ وَّأح  مُتَ عَمِ داً  بَ عَلَيَّ مَنح كَذَ «: في حديث رسول الله لا يعلم، فلا يؤُمَن عليه الدخولُ  مَقح
مَُُرَّمٌ، فإذا عَلِمَ ذلك، ثم لم يَ تَحاشَ مِن فعله؛  هُّمِ في حديث النبِ  وَ مُّد الت َّ عَ ؛ لأنَّ عليه أن يعَلَم أنَّ ت َ 5«النَّارِ 

  يعلم تحريَم ذلك فهو جاهِلٌ لِمَا يجب عليه.فقد دخل في باب تعمُّد الكذب، فإن كان لا
 ثم ذكر الأحاديثَ الحمُعَلَّةَ، وهي على ثلاثة أنواعٍ كالآتي:

 الأو ل: الأحاديثُ التي حَصَل في متونّا غَلَطٌ أو وَهَمٌ.
 الثاني: الأحاديثُ التي حَصَل في أسانيدها غَلَطٌ أو وَهَمٌ.

 نيدها ومتونّا غَلَطٌ أو وَهَمٌ.الثالث: الأحاديثُ التي حَصَل في أسا
لِمٍ في علم العِلَل،  مؤل فِهلاحَظَ عُلُوَّ كَعحبِ  ؛القيِ م النفيس وكلُّ مَن نَظَر في هذا الكتاب الإمام مُسح

يذكر عِلَّةَ الحديثِ بشيءٍ من الشرح والبَسحط  -رحمه الله تعالى  -وعَلِمَ أنَّ كتابه من أهَمِ  كتب العِلَل، فهو 
 . في هذا البابكتب الضوح لا نُده في غيره من والوُ 

                                                                                                                                                                             
 .170ص:  المصدر السابق، 1
 .170ص:  المصدر السابق، 2
 .170المصدر السابق، ص:  3
 .172، 170ص:  ،كتاب التمييزمسلم بن الحجاج القشيري،  4
 .رة (، عن أبِ هري3، برقم: )أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، باب: تغليظ الكذب على رسول الله  5
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منه  لكنَّ معظمه في عِداد المفقود. أمَّا ما عُثِرَ  الكتابُ في غاية الأهمية لموضوعه، ولإمامة مؤل فِه،و 
 رحمه الله تعالى. ه(1439)ت الدكتور مَُُمَّد مصطفى الأعظمي، فقد قام بتحقيقها الشيخُ على قطعةٍ صغيرةٍ 

 (.ه279مَُُمَّد بن عيسى بن سَوحرةَ )ت ،أبِ عيسى الترِ حمِذِي ، للإمام : الصغير"العِلَلُ " ( 2

أصولًا و   قواعدَ الترِ حمِذِيُّ  الإمامُ  فيه وقد ذكر، "الصغيرَ  العِلَلَ ": يُسَمَّىو  ،"جامعه"ر بآخِ  مُلحَقٌ  وهو
التي استخدمها في كتابه "الْامع"،   هه ومصطلحاتِ ه ورجالَ ه ومصادرَ  فيه مقاصدَ بينَّ و ، عامَّةً في عِلم الحديث

 ."الْامع"ه كتابِ   ئُ لها مثابةً يرجع إليها قار عَ جَ  التي سائلكما أودع فيه العديدَ من الم
 أمَّا منهجُ الإمام الترِ حمِذِيِ  في هذا الكتابِ فهو يتبينَّ من خلال النِ قاط الآتية:

 .هم في كتابهذاهبَ ر مكَ ه إلى الفقهاء الذين ذَ أسانيدَ فيه  دحدَّ أنه  -
 .ل بل على وجوبهلَ جال والعِ على جواز الكلام في الر ِ  كثيرةً   أدلةً  فيه ساقَ و  -
 .إلى أربعة أقسام اةَ وَ الرُّ  فيه مقسَّ و  -

 .في حديثهم أُ طَ ر الحَ ندُ اظ الذين يَ فَّ من الثِ قَات الححُ  قومٌ    ( أ )
 .في حديثهم أُ طَ والحَ  طُ لَ ر الغَ كثُ من الثِ قَات الذين يَ  قومٌ  ( ب )
 . بحديثهم إذا انفردوا جُّ تَ فلا يُح  مُ هَ والوَ  أُ طَ ب عليهم الحَ لَ م غَ لح ة أهل العِ لَّ من جُ  قومٌ  (  ج )
على  يُّ ذِ مِ ز الترِ ح كَّ رَ هم وفي الكلام عن. بهم ج  تَ لا يُح  الذين ،لةفح الغَ  ين وأصحابِ مِ هَ ت َّ مُ من الح  قومٌ  (  د )

  .ذلك على رواياتهم وأثرِ  ،طبح اظ في الضَّ فَّ ت الححُ فاوُ تَ 
 .واية بالمعنلْواز الر ِ  ع شروطاً ضَ ووَ  ،ظفح واية بالمعن واللَّ م على الر ِ تكلَّ و  -
  الحديث.لِ مُّ في أنواع تحََ  ل الكلامَ فصَّ و  -
 .هماة وتضعيفِ وَ م عن الاختلاف في توثيق الرُّ تكلَّ و  -
 .يلراسِ مَ ل الح بو العلماء في قَ  ه واختلافِ مِ كح ل وحُ رسَ مُ م عن الح تكلَّ و  -
 .منه وكذلك ما اشتقَّ  ،ه لهد مفهومَ وحدَّ  "الْامع"، في كتابه "نسَ الححَ "م عن اصطلاح تكلَّ و  -
 . والإسنادتح مَ في الح  "زيادة الثِ قَة"عن و  ،وأنواعه "الغريب"م عن تكلَّ و  -

 يذكر جملةً  لمقاصدمن هذه ا مقصدٍ  عند كل ِ فهو  ،هذا الكتابفي  ي ِ ذِ مِ الترِ ح  الإمام مقاصد أهَمُّ هذه 
 .ةدَ نَ سح مُ من الأخبار الح 

فكانت بهذا  ،لالمعلَّ  ي ِ ذِ مِ على كتاب الترِ ح  باهراً  لقي ضوءاً وتُ  ،الثِ قَاتِ  م حديثَ دِ تخَ  وهذه المقاصدُ 
 .1للَ لم العِ في عِ  داخلةٌ 

                                                           

 (. 1/27مقدمة الدكتور همام سعيد لتحقيق "شرح علل الترمذي" لابن رجب: )انظر:  1
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ثم ي، وِ دح نَّ بتعليق وتقديم الشيخ سلمان الحسيني ال مستقلاًّ عن الأصل ةٍ ر  ل مَ لأو   هذا الكتابُ  طبُع
 .م(2005ه )1426، عام ، في دار ابن كثير بدمشقالباحثبمزيدٍ من اعتناء 

3   ) :" بَلِي  للحافظ ابن رَجَبٍ "شرح عِلَل الترِ  مِذِيِ  نَ ح  عبد الرحمن بن أحمد ،ن الدينيح زَ  ، أبِ الفَرجَ،الحح
قِي   مَشح  .(ه795)ت الدِ 

تكون  ةٍ يَّ ل ِ كُ   ، وقواعدَ ةٍ مَّ هِ أتبعه بفوائد مُ  " شرحاً مُوَسَّعاً قَ يِ ماً كتابَ "العِلَل الصغير  بٍ جَ رَ  ابنُ  فيه حرَ شَ 
 .ن ينظر فيهل على مَ لَ لم العِ ةً، أراد بها تقريبَ عِ م  تِ للكتاب تَ 

، وتنَاوَلَ في الباب الأو ل    "ل الصغيرلَ العِ "في  ي ِ ذِ مِ الترِ ح   الإمامِ كلامَ وقسَّم موادَ هذا الشرحِ في بابَينح
 .د والتكميل والتمثيلقح رح والتوضيح والاستدراك والن َّ بالش

ل وما يتصل لَ م العِ لح فوائد في عِ القواعد و فقد ذكََر فيه جملةً جيدةً من ال الباب الثاني من الكتابأمَّا 
 من علوم التصحيح ص ِ خَ أو على الأَ  ،ل من علوم الحديثلَ م العِ لح عِ  ةببيان مكان هبدأ. و اةوَ به من أحوال الرُّ 

  .والتضعيف
 ،للَ م العِ لح ل إلى عِ خَ دَ  ؛م التصحيح والتضعيفلح ل من عِ لَ العِ  مِ لح عِ  مكانَ  بٍ جَ رَ  د ابنُ حدَّ  وبعد أنح 

 ، وهما: ينين رئيسَ مَ سح مه إلى قِ فقسَّ 
من يرجع  اختلافهم وقولِ  مِ كح م وحُ تهِ فاوُ من أعيان الثِ قَات وتَ  في معرفة مراتب كثيرٍ  :لالقسم الأو  

 .لاختلافمنهم عند ا
رَححِ  كثيرٍ   رُ كح د ذِ وجَ لا يُ  الذين من الثِ قَات في معرفة قومٍ  :والقسم الثاني قد  منهم أو أكثرهم في كتب الْح

  .يوخا في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو بعض الشُّ هم إمَّ حديثُ  فَ ع ِ ضُ 
 ف كتاباً ن صنَّ ل مَ فكان بهذا أو   لَل، في عِلحم العِ دةً دَّ بَ مُ  قواعدَ  ابنُ رَجَبٍ في هذا الكتابِ  عجمََ كما 
  :يأتي، مثل التي أذكرها فيما ل في الحديثلَ العِ  أفرد فيه قواعدَ 

 .طُ لَ والغَ  مُ هَ هم الوَ ب على حديثِ غلِ العلماء يَ  ون غيرُ الحِ الصَّ  :قاعدةٌ 
 .ون الحديثفظَ ون يَ كادُ به لا يَ  ب عليهم الاشتغالُ غلِ أي حتى يَ بالرَّ  نَ وح ن ُ ت َ عح مُ الفقهاء الح  :قاعدةُ 
كان   فإنح  ،رآخَ  منهم بإسنادٍ  وانفرد واحدٌ  ،واحدٍ  بإسنادٍ  حديثاً  الأثباتُ  اظُ فَّ إذا روى الححُ  :قاعدةٌ 

 .م زيادة الثِ قَة في الأسانيد والمتونكح من حُ  ه قريبٌ مُ كح حافظاً فحُ  منهم ثقةً  المنفردُ 
من رواية  أصلاً  ت منها حديثٌ ثبُ لم يَ  ةُ لَ سِ لح هذه الس ِ "  ن عن النب ِ سَ عن الححَ  ةُ ادَ تَ ق َ " :قاعدةٌ 

 .الثِ قَات
لم " عن النب ِ  ، ةرَ ي ح رَ عن أبِ هُ  ،بي ِ سَ مُ عن سعيد بن الح  ، بن سعيد الأنصاري ِ يََ يَح "  :قاعدةٌ 

 .داً نَ سح مُ  منها شيءٌ  حَّ صِ يَ 
 .أبِ طالبٍ   بنه فهو عن علي  ى رأيِ وَ اني سِ مَ لح السَّ  ةُ دَ يح ب َ روى عُ  شيءٍ  كلُّ   : قاعدةٌ 
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منهم  كل ٍ   وأحاديثُ  ،جالهم بالر ِ ستهم للحديث ومعرفتِ ارَ اظ لكثرة مُ فَّ اد من الححُ قَّ الن ُّ  اقُ ذَّ حُ  :قاعدةٌ 
 .فلانٍ  ه حديثَ شبِ ولا يُ  ،فلانٍ  ه حديثَ شبِ هذا الحديث يُ  ون به أنَّ فهمُ يَ  خاصٌّ  مٌ هح لهم ف َ 

عد في عِلحم العِلَل، ولَفَت نظرَ الباحثين إلى اتجِ َاهٍ فكان ابنُ رَجَبٍ أو لَ مَن وَضَع مثلَ هذه القوا
 .1جديدٍ في دراسة علوم الحديث يَ نحصَبُّ على التقعيد

فيما  مهَّدت الطريق ل الحديث، لكنهالَ لاثة وإن لم تستوعب جميع مباحث علم عِ وهذه الكتب الثَّ 
ا ظل ت عوناً كبيراً  الموسَّع إلى التأليف بعد الأئمَّةِ طريقة  ومعرفةِ  الأحاديث المعلَّةم هح ف َ  فيلطُّلاَّبَ ل فيه، كما أنَّّ
 .في إعلال الأحاديث ادِ قَّ الن ُّ 

 :"علم عِلَل الحديث"الكتب المعاصرة في  المطلب الثاني:
نواع علوم الحديث، لأ عام ةٍ   تعريفاتٍ نَ مح ضِ  ،الكتب القديمة في مصطلح الحديث بعضُ مَ لح عر فت هذا العِ قد ل

سبيل المثال ومن تلكم الكتب على  من الاختصار، الكلامُ بغايةٍ  فيه "الحديث الحمُعَل "، لكن جاءتحت نوع 
 لا الحصر: 

ل  لَ بالعِ  فيه مؤل فُِه هنوَّ   كتابٍ لُ وهو أوَّ : "معرفة علوم الحديث" للحاكم أبِ عبد الله الن َّيحسَابُ وحريِ   (1
 .2اً اً خاص  مبحث من أنواع علوم الحديث، وأفرد له مستقل ٍ  كنوعٍ 

رَزُوحريِ   (2 عرَّف فيه "الحديثَ المعلَّ" تعريفاً  الذي :و"علوم الحديث" للحافظ ابن الصَّلَاح الشَّهح
 . 3وقوع العلة في سند الحديث ومتنهلمثلة الأمع ضرب  مختصراً في حدود صفحتين

قَلانيفي توضيح نبة الفكر و"نزهة النَّظر (3 دَّث فيه عن تح الذي :" للحافظ ابن حَجَرٍ العَسح
 .4"الحديث المعل " بغاية من الإيجاز

بسط الكلامَ  الذي: " للحافظ مَُُمَّد بن عبد الرحمن السَّخَاوِيبشرح ألفية الحديث و"فتح المغيث (4
 .5" مع الأمثلة، وتكلَّم عن أهمية هذا النوع وغموضه كلاماً نفيساً في تعريف "الحديث المعل  

أسهب في  الذي :" للحافظ جلال الدين السُّيُوطيالنَّواويفي شرح تقريب  و"تدريب الرَّاوي (5
تعريف "الحديث المعل "، وذكر أهميتَه بين أنواع أخرى للحديث في ضوء أقوال الأئم ة، وذكر 

 .6بعضَ قواعد كشف العلة مع الأمثلة

                                                           
 (.1/20مقدمة الدكتور همام سعيد لتحقيق كتاب "شرح علل الترمذي" لابن رجب: ) انظر: 1
  . 119، 112، ص: معرفة علوم الحديثنظر: الحاكم النيسابوري، ا 2

 .89النوع الثامن عشر، ص:  علوم الحديث،انظر: ابن الصلاح،  3

 .92، و 59، ص: شرح النخبةانظر: ابن حجر العسقلاني،  4

 (.69، 2/47: )فتح المغيث شرح ألفية الحديثانظر: السخاوي، مُمد بن عبدا لرحمن المصري،  5

 (.427، 1/407) :تدريب الراوي بشرح تقريب النَّواويانظر: السيوطي،  6
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اً بإفراد الكتب بالتأليف في تعريف تلك الأصول والقواعد   كعِلحمٍ مستقلٍ ، ثم بدأ الاعتناءُ متأخ راً جد 
 وظهر فيه العديدُ من الكتب المفيدة، وهذا مُوجَزٌ عن بعض أهَمِ ها وأنفعها:

 ) أ ( الكتبُ التي أفُرِدَت  بالتأليف في تعريف "عِلم عِلَل الحديث": 
لََبِ ."لَمَحاتٌ مُوجَزةٌ في أصول عِلَل الحديث": (  ۱  للدكتور نور الدين عِترح الحح

ة العِلم في  فقد لكتبِ التي ظهرت في هذا العِلحمِ،وهو مِن أوائل ا ألَّفه صاحِبُه من نصوص أئم 
اً،  تحدَّث فيه عن العِلَّة وعلم العِلَل وأهميته وتاريخه ومصادره، ثم و تأصيلها، فجاء كتابًا مفيداً جِد 

حيث موضعها عرض صُوَراً من العِلَّة، وتكلَّم عن أسبابها وطرُُقِ اكتشافها، ثم عن أنواعها من 
أهمَّ معالم هذا العِلحم بالأمثلة والشَّواهد التي تثُري البحثَ، وتنُير للطالب  أيضاً  وأثرها، كما وضَّح

 طريقَ أهل العِلم بالحديث والن َّقحد الدقيق.  
 للشيخ عبد السَّلام بن مَُُمَّد عَلُّوحش.كتابُ تعليل العِلَل لذَوِي ال مُقِلِ ": " ( 2

اعتن فيه المؤلِ فُ اعتناءً جيداً  الموسَّعة في هذا العِلحمِ، والحمُفعَمة بالأمثلة المفيدة، وقد وهو من الكتب
ل، مع لَ من أنواع العِ  مئة نوعٍ  ، وإثباتِ القديمة للَ لال استقراء كتب العِ من خِ  هذا العِلحمِ  قواعد ببيان

في  الترجيحِ  ر أنواعَ كَ فة في ذلك، وذَ المصنَّ  مين فيه، والكتبِ المتكل ِ  لِ ل، وأوَّ لَ م العِ لح لمنشأ عِ  دراسةٍ 
 .ةٍ يَّ لامِ  في قصيدةٍ  في نحو مئة بيتٍ  الكتابَ  اختصرة، ثم لَّ عَ مُ وايات الح الر ِ 

3 " للدكتور مَعحبَد عبد الكريم والدكتور مَُُمَّد  :( "عِلَلُ الحديث بين القواعد النَّظَرية والتَّطبيق العَمَلِي 
 اللَّبان.نَصحر الدَّسُّوحقِي  

ةً فيه اً في هذا العِلحم، فقد تضمَّن مباحثَ مُهِمَّ عرَّف المؤل فِان في  ، وقدوهو مِن الكتب المفيدة جد 
مستهلِ ه تعريفاً جامعاً للحديث الحمُعَل ، وتحدَّثا عن خطوات الكشف عن العِلَّة وعن أقسامها وأهمِ  

وائد دراسته، كما قاما أيضاً بإعداد النماذج التطبيقية عِلم العِلَل وف أجناسها، ثم بَ ي نا أهميةَ معرفةِ 
 للعِلَّة.

ثين":" ( 4 . العِلَّةُ وأجناسها عند المحدِ   للأستاذ أبِ سفيان مصطفى باحُوح

وَدُ كتبِ هذا العِلحمِ،  يشمل تعريفاً مُوَسَّعاً وشاملًا لأجناس العِلَّة مع الأمثلة التوضيحية التي وهو أَجح
فُ من بطون كتب الفنِ  والتواريخ والتراجم، بينما لم يعُرِ ف غيرهُ من المؤل فِين في  استخرجها المؤل ِ  َِ

 كتبهم أكثرَ من عشرة أجناسٍ.

 للدكتور وَصِي  الله مَُُمَّد عَبَّاس.( "عِل مُ عِلَل الحديث ودورهُ في حِفظ السُّنَّة النبوية":  5
وقوع العِلِ ة  ه وأسبابَ أهميتَ  وتبينِ   ،هذا العِلحم وأقسامَ ه مسائل عيون بعضَ  تعرِ فوهي رسالةٌ مُختصَرةٌ 

 في الحديث، وتشتمل أيضاً على بعض أمثلة تطبيقية للعِلَل.
 للباحث. :"عِل مُ عِلَل الحديث: تعريفه وأهميته وأئم ته وكتبه" ( 6
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وهو الشَّائكة العويصة، مع تَجنُّب المسائل  هذا العلمِ  مباحثيتناول هذا الكتابُ تعريفاً جامعاً لأهَم  
خَلٍ تهيديٍ  يعرِ ف "عِلحمَ عِلَل الحديث" مِن أبرز جوانبِه، ، أو لها على خمسة أقسامٍ  يتوي بمثابة مَدح

عن سبب ذلك، فمثل: أهميته بين علوم الحديث، وفوائد دراسته، ويتحدَّث عن صُعوبة التمكُّنِ منه 
يعرِ ف "العِلَّةَ" تعريفاً مُوَسَّعاً من حيث اللُّغَة الثاني و  ثم يسلِ ط الضوءَ على نشأته وتَطَوُّرهِ.

والاصطلاح، ثم يتكلَّم عن مَيادِين العِلَّةِ، ثم يذكر أهَمَّ أقسامِ العِلَّة القادِحَة وغيِر القادِحَة من حيث 
ديث، وأهَمَّ قَواعِد أسبابَ وُقُوعِ "العِلَّةِ" في الأحا يبينِ   والثالث وُقوعِها في سَنَد الحديثِ ومَتحنِه.

فِ "العِلَّة"، وقرائن إعلال الأحاديث، كُلُّ ذلك مع الأمثلة التوضيحية. يترجِم لأشهَرِ  والرابع كَشح
رِ ما لهم فيه من المؤلَّفات  وأجَلِ  أئمَّةِ العِلَل عبَ القرون الهجرية مع إبراز مكانتِهم في هذا المجال، وذكِح

أصول  كتبِ السُّؤالاتِ، و كتب عرِ ف أهَمَّ أنواعِ كتبِ عِلَل الحديث، مثل:  ي والامس القي مة المميَّزة.
 في ثناياها التي تتعرَّض وايةالر ِ  كتبِ التي جمُِعَتح فيها الأحاديثُ الحمُعَلَّةُ، و  الكتبِ إعلال الحديث، و 

الكتبِ التي تعرِ ف كذلك ، و وثهابحُ  نَ التي تتعرَّض لبيان العِلَل ضِمح  الكتبِ ، و لبيان عِلَل الأحاديث
 .لَلِ الحديثعِلحمَ عِ 

. :"الموسوعة العلمية الشاملة في علم عِلَل الحديث"(  7  للدكتور السيد إبراهيم متولِِ 
"فتح المغيث بتأصيل  لم بعنوان:بتأصيل هذا العِ  صُّ تَ لها يَخح ، أوَّ على أربعة أجزاءٍ  يشتمل هذا الكتابُ 

ل الحديث لَ تاريخه بعنوان: "تاريخ علم عِ و  نشأته الضوءَ علىعلم عِلَل الحديث"، والثاني يلُقي 
الشريف"، والثالث يترجِم لأئمَّة ونُ قَّاد عِلَل الحديث بعنوان: "طبقات نُ قَّاد عِلَل الحديث"، أمَّا الرابع 
 فهو يعرِ ف بكتب عِلَل الحديث بعنوان: "المدخل إلى كتب عِلَل الحديث". لم يتيسَّر لِ الوقوفُ 

التي ألُِ فَتح في هذا العلم كما هو  هذا الكتاب لأتحدَّث عن خصائصه، إلاَّ أنه أوسَعُ الكتبِ  على
ٌ من عنوانه.   بَينِ 

للأستاذ أبِ عبد الله مصطفى بن  ح الحديث":صطلَ ( "شرحُ عِلَل الحديث مع أسئلةٍ وأجوبةٍ في مُ  8
 العَدَوِي. 

، وقد راعَى فيه المؤلِ فُ مستواهم العِلمي مراعاةً خاص ةً، وهو كتابٌ مفيدٌ للمُبتدئِين في هذا العِلحمِ 
 وقدَّم فيه بأسئلةٍ وأجوبةٍ في مصطلح الحديث، ودَرَس بعضَ عِلَل الأحاديث، وناقش أسانيدَها.

 للدكتور مصطفى أبِ زَيحد مُمود.( "الوجيزُ في عِل م عِلَل الحديث":  9
يَّات هذا العِلحم مِن أصوله وقواعده وقرائن الترجيح، وسَرَد أسماءَ تحدَّث فيه المؤلِ فُ باختصارٍ عن أوََّلِ 

بعضِ كتبه الحمُهِمَّة، وتوسَّع في تعريف بعض أهَمِ ها، ثم ذكر في آخِر الكتابِ أمثلةً تطبيقيةً 
 للأحاديث الحمُعَلَّة.

 للباحث.( "الميسَّر في عِلم عِلَل الحديث":  10
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اً للمُبتدئِين فيه، يعرِ ف لهم بمباحث ضرورية وهو أسهَلُ وأوجَزُ الكتبِ في  هذا العِلحم، ينُاسِب جِد 
مفيدة ينبغي الوقوفُ عليها في أو ل عهدِهم به، مثل: قواعد كشف العِلَل في الأحاديث، وقرائنِ 

م سَرحداً لأسماء أهَمِ  كتبه  .اإعلالها، كما يذكر نبذةً من تراجم أشهَر أئمَّةِ العِلَل، ويقدِ 

 في مرحلة الليسانس. -كمُقَرَّرٍ منهجيٍ    -تبُ الثَّلاثةُ المذكورةُ في الأخير؛ تَصلُح للتدريس والك

ماتٌ  يجب على الطالبِ الوقوفُ عليها،  تجدر بالذكر هنا، والتي مفيدةٌ لكتب العِلَل كذلك ثَََّة مقدِ 
 لا سِي ما: و 

بَلِي ": "العِلَلُ في الحديث: دراسةٌ منهجيةٌ في ضوء شرح عِلَل ا (1 نَ   لترِ  مِذِي  لابن رَجَبٍ الح 
مته المتمي زة المفيدة في تحقيقه لكتاب "شرح عِلَلِ  :للدكتور هَمَّام بن عبد الرحيم سعيد وهو مقدِ 

مذي" لابن رَجَبٍ، وتعُتبََ من أوائل الدراسات العصرية لعِلحم عِلَل الحديث، ولا ينبغي أن  الترِ 
مةِ النفيسةِ.تفوت دارِسَ هذا العِلحمِ قر   اءةُ هذه المقدِ 

للشَّيحخَينح الدكتور سَعحد بن عبد الله الحميد والدكتور  مقد مةُ كتاب "العِلَل لابن أبي حاتِِ": (2
رَحسِي   أجلى وهي مقد مةٌ علميةٌ قيمةٌ، تعرِ ف "عِلحمَ العِلَل" مِن أبرز و  :خالد بن عبد الرحمن الْح

 الغزيرة فيه. جوانبه، وتتضمَّن العديدَ من الفوائد
 ) ب ( الكتبُ التي تناولت بعضَ ال مَباحِث ال مُهِمَّة في "عِل م عِلَل الحديث": 

إلى  تناولت بعضَ المباحث المهم ة في هذا العِلموقد  في العِلَل، في الحقيقة دراساتٌ علميةٌ مُوسَّعةٌ  هذه الكتبُ 
 لا سِيَّما:ينح بهذا العلم، و للمَعنِي ِ لا غِنً عنها و ، جانب تركيزها على جوهر الموضوع

"عِل مُ عِلَل الحديث من خلال كتاب )الوَهَم والإيهام الواقِعَين في كتاب الأحكام لابن القَطَّان  (1
يق الغُمَاريِ  )تالفاسِي ("  ه(. 1423: للدكتور إبراهيم بن الصِ دِ 

يةٌ نالَ بها المؤلِ فُ درجةَ الدكتوراة من وهو مِن الكتب المفيدة الماتعِة في هذا العِلم، أصلُه رسالةٌ جامع
أبِ الحسن  دار الحديث الحسنية في المغرب. وقد ركَّز فيها المؤلِ فُ على التعريف بشخصية الإمام

ثم ه العلمية في ميدان العِلَل،  ومكانتِ  (ه628ت) بن القَطَّانبا علي بن مُمَّد الكُتَامِي  المعروف
المعروف بابن  هَم والإيهام..." وكتابِ "الأحكام" للإمام عبد الحق  الإشبِيحلِي  قارَنَ بين كتابه "بيان الوَ 

رََّاط  ووَضَّح الُأسُسَ التي  بَنَ عليها ابنُ القَطَّان نظرهَ وكتابهَ هذا في مجال النقد ، (ه581)تالح
 والإعلال، والْرح والتعديل.

عن عِلحم عِلَل الحديث،  لى دراسة قيمةوإضافةً إلى ذلك فقد احتوى هذا الكتابُ في مستهل ه ع
عرَّف فيها المؤلِ فُ تعريفاً جامعاً بالعِلَّة ومكانةِ عِلحم العِلَل من علوم الحديث، وأنواعِ العِلَل في 

 الإسناد، والتأليف والمؤلَّفات في هذا العِلحم. 
  يخ مَُُمَّد مجُِيرح الطيب الحسني.": للش( "معرفةُ مَدَارِ الإسناد وبيانُ مكانتِه في عِل م عِلَل الحديث2
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هذا الكتابُ بحقٍ  موسوعةٌ في عِلحم العِلَل؛ لكونه يتوي على جميع المباحث والمسائل والقضايا 
عرَّف فيه المؤلِ فُ بعِلحم العِلَل تعريفاً جامعاً، واعتن ببيان الاختلافِ بين  وقدالمرتبطة بمدار الإسناد، 

الألفاظ، والتنبيهِ على الاتِ صال والانقطاع والتدليس والإرسال وما انفرد به الرُّوَاةُ من الرُّوَاة في الطُّرُق و 
الأحاديث ونحوِ ذلك، كما اهتمَّ فيه أيضاً بإيراد النوادر والغرائب والفوائد العلمية المدعَمة بالشواهد 

 الحديثية.
ل. للدكتور ماهِر ( "أَثَ رُ عِلَل الحديث في اختلاف الفقهاء": 3  ياسِينح الفَحح

 دُّ عَ ا ي ُ ثين، وما يشبه ذلك عند الفقهاء مَِّ عند المحد ِ  ةً لَّ عِ  دُّ عَ ما ي ُ  كل ِ   حصرسَعَى فيه المؤلِ فُ إلى 
أن في كتب التخريج ق بهذا الشَّ علماء الحديث المتعل   كلامَ حيث استقرأ  من العمل به؛  ه مانعاً وجودُ 

ثين، عند المحد ِ  بها الأحاديثُ  لُّ عَ ل التي ت ُ لَ على العِ  ذلك الوقوفَ  هلر جال، فيسَّ ل والر ِ لَ والشروح والعِ 
ثم حاول  .أنه الراجح منها بدََا لهذاتها من حيث أقوال العلماء فيها مع بيان ما  بحد ِ  ةٍ لَّ عِ  لَّ س كُ رَ ودَ 

لحديث؛ من العمل با أو ذاك مانعاً  ه هذا الإمامُ دُّ عُ ما يشبه ذلك عند الفقهاء، وهو ما ي َ  حصرَ 
عن استنباط الأحكام منه وبنائها عليه،  ثين هو الامتناعُ عند المحد ِ  أثر إعلال الحديثِ  وذلك لأنَّ 

 -عندهم  ةً لَّ عِ  دُّ عَ هذا ي ُ  م عليه فإنَّ كح فإذا وجد عند الفقهاء ما يمنع من العمل بالحديث وبناء الححُ 
ثين أو جمهورهم، في اصطلاح المحد ِ  ةً لَّ عِ  دُّ عَ كان ذلك لا ي ُ   وإنح  -لإعلال الحديث  أثرٍ  م  هذا أهَ  لأنَّ 

ة، وإعلال الحديث لمخالفة عمل أهل المدينة، إعلال الحديث لمخالفته القواعد العامَّ مثلُ: وذلك 
 .اه، ونحو ذلكيَ ت ح اوي إذا خالفت ف ُ ياس، وإعلال رواية الرَّ وإعلال الحديث لمخالفته القِ 

ها ؛ لذلك ذكر لَلاً ون عِ رُ الأحاديث، ولم يعتبَها آخَ  بعضَ  مِ لح لعِ ا لَّ بها بعضُ أهلِ أعَ  الأمورُ  فهذه
 .1اهاتهم فيها ومناقشاتهم لهالم واتجِ  العِ  أهلِ  وذكر أقوالَ  ،لٍ لَ على شكل عِ  المؤلِ فُ 

 ".هقح الفِ "و "الحديث" عِلحمَي ط بينبح لرَّ با ومن خلال ذلك فقد وُفِ قَ المؤلِ فُ في هذا الكتابِ 
 في هذا المبحث من تعريف أهَم  ما ألُِ فَ في "علم عِلَل الحديث" من الكتب المفيدة هذا ما تأتَّى لِ

أسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويجزي مؤل فِيها خيَر الْزاء وأوفاه عما بذلوه من الْهود المضنية  قديماً وحديثاً،
 والأوقات الثمينة في تأليفها.

 

 خاتمة المبحث:
 البحث: مِن خلال إعداد هذا الباحثُ  إليها التي توصَّل والتوصيات مجموعةٌ من النتائج هذه

 أو لًا: النتائج:

                                                           
 .7، 6ص:  ،ثر عِلَل الحديث في اختلاف الفقهاءأ ،الفحل، ماهر ياسينانظر:  1
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ثم تطوَّر في عهد التابعين خاصةً إثر ظهور الطوائف الأوَّل،   ابةحَ عهد الصَّ في  أنَّ هذا العِلحمَ ظهر (1
 .المنحرفة عن الإسلام والمبتدعة فيها

فَِيَّة الغامِضة التي تقَدَح في الحديث؛ لكونه  هاوأدَق ِ  مِن أجَلِ  العلومأنَّ هذا العِلحمَ  (2 يبَحَث في الأسباب الح
خبار الأ قبولِ  أو رَد ِ  في فهو بذلك يعُتبََ كالميزان في سَنَد الحديثِ ومَتحنِه مع أنَّ ظاهرها السَّلامةُ منها؛

 .والآثار

يفتِ ش عن العِلَّة في أحاديث الرُّوَاة الثِ قَات  أنَّ ميدان هذا العِلحمِ هو أحاديثُ الثِ قَاتِ دُوحنَ غيرهم؛ لأنه (3
 على الَأغحلَب.

قويةً في الحديث النبوي، ويولِ د  ةً كَ لَ مَ  النبوي الحديث طُلاَّبن عند كو ِ هذا العِلحمِ أنَّه يأنَّ مِن أهَمِ  فوائد  (4
ت،  سِ  القَوِيَّ في نَ قحد المروياَّ ة أئمَّ  وعباراتِ  ل مع مصطلحاتعامُ في التَّ  البَاعةَ يعُطيهم و لديهم الححِ

 ، ويتُِيح لهم فرصةَ التطبيق العَمَلِي  لِمَا قرؤوه من قواعد علوم الحديث.هادِ قَّ الحديث ون ُ 

يرَزقُه اللهُ  مٌ حِ ا هو علِ وإنَّّ بعض الأئمَّة الن ُّقَّاد،  أقوالكِهَانةً ولا إلهاماً كما يفُهَم من ليس   أنَّ هذا العِلحمَ  (5
 بجدٍ  واجتهادٍ وصبٍَ ومُثابَرةٍ. لطلبهتعالى مَن تفرَّغ 

على الأسباب التي وقعت لأجلها العِلَّةُ في أحاديث  يتأتَّى للطُّلاَّبِ الاطِ لاعُ هذا العِلحم مِن خلال  هأنَّ  (6
على الكشف عن مواطن العِلَل في الأحاديث النبوية سنداً  همالثِ قات، وعلى القواعد المهمَّة التي تعُِين

 أيضاً إلى بعض أهمِ  القرائن لإعلال الحديث النبوي. مما أنه يرُشِدهومَتحناً، ك

ا رِ العلماء المتقدِ مين، حيث لم يفُ لدى الكبيرِ  موضعَ الاهتمامِ لم يكن   هذا العِلحمَ أنَّ  (7 دوه بالتأليف، إنَّّ
الحديث، الأمرُ  تعريفاتهم المختصَرة لأنواع علوم نَ مح تكلَّموا عن بعض عيون مسائله ومباحثه في كتبهم ضِ 

الذي دفع بعضَ العلماء المعاصِرين إلى إفراد هذا العِلم بالتأليف، فظهر لهم فيه العديدُ من الكتب 
 المفيدة.

 

 ثانياً: التوصيات:
، الماليزيةفي الْامعات  وفوائد غزيرة ما زال غير مُعتنً بتدريسه كبيرةٍ   رُغحمَ أهميةٍ مَِّا يدعو للأسف أنَّ هذا العِلم 

 تلك كمادَّةٍ مستقل ةٍ في المقرَّرات الدراسية لأقسام القرآن والحديث في  هفالحاجَّةُ ماسَّةٌ إلى التوجُّه لتدريس
بالتأليف العلمي  في تسهيل مباحثه وتبسيطها مع مزيدٍ من الأمثلة التوضيحية  وكذلك إلى التوجُّهالْامعات، 

 تونّا وأسانيدها.لحمُعَلَّة في موالتطبيقات العَملية للأحاديث ا
وأفضل مُرسَليه سي دنا مَُُمَّد المبعوث رحمةً للعالمين،  نبيِ ه المصطفى وخاتم أنبيائه وصلَّى الله وسلَّم على

يَرةَ الطي بين، وأصحابه الغُر  الميامين  ، وآخِرُ دعواي أن الحمد لله ربِ  العالمين.وعلى آله الحِ
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